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دار ذون للنشر والتوزيع 


اطقورمت 


سأل ظفل اباه : ما معنى الفقس“ساد النياسي ؟! 
فأحايه لالسكهم باايس #انه أضر يحتعب عارك قهة 
واكاك في هذا السن لكن دعنى اقرب لك مر .. . آنا 
أصدرف غلى البيت لذلك فلتطلق علي الال مااي 
أما النظم سنؤون البيت لتلا ستطلق عليها اسم 
دمت و سلس لس 1ه الجسم فق عكيات اسم 
لم إن : آنا كاده التي مسن فبهى تعيش من ورائنا 
لذأ ممنطلة عليها أسهم القوى الكادحة ... أذشب ذأ بنسى 
وفكثر عساك تصل الى تقيححتسك ... 
م 00 .- فنيبض من نومت 
و سيدكم خودت ايت الصغير يبكى فذهب اليه قوجده 
قد بل جك ا شسشه:. قشب يكير أمه فوجدها عارقة فى نوم 
وحار عه سه د - لكنه سمع أصبوان عجبية في 
حكجرة الخادمة نظطر من تقب الباب ليجد اباه معتهبا 1 
و فى اليوم التالى قال الولد لأبيه : لقذ غرفت يا أبى معنى 
المفسياد السياستيى 5 535065 5 : وماذا عرقت 9 
أجابه الولد " عندمًا تلهو الرأسمالية بالقوى الكادحة 


وتكون الحكومة نائمة فى سبات عميق فيكنبم النشعب 
قلقاً تائهآً مهملاً تماماً بينما يصبح المستقبل غارقا في 
القذارة ... هذا مافهمته عن السبياسة يا أبى ممأ رأيتك 
بالأمس " 





د.ئبيل فأروق 


الجزع الأول 
( مصربتاعتهم ) 


الديناصورات 


فى البداية حكمصت الديناصورات الأرض هكذا يقول العلم 
الحديثت اللملبقنشى على دراسات ومشاهدات ومراجعات 
ال اكرات .كن البمة اليداق والعمل القاق 
والديناصورات كانت لأيام مجدها . قوية . صضصخمة . شرسة 
. وحشية . ولكنها كانت متلك رءوساً صغيرة نسبة إلى 
حجمها الضخم وعقول أصغفر لم تؤمن لها سبيل التطوّر 
والتقدم فاعتمدت لضعف عقولها على قوة اجسادها 
وشراستهها وسيطرتهها على ما حولها . 


ولكن كل هذا لم منحها القدرة على البقاء عندما سقط 
عليها نيزك من السماء وأفسد مناخ الأرض لسنوات طوال 
عجزت خلالها عن تامين عيشها في ظل الطقس الجديد 
لأنهها لم تعتمد يوماً على عقلها أو لمم تسع لحظة إلى 
التطور والعالم الجديد كان ختاج إلى عقول ذكية متطورة 
وليس إلى احجام ضخمة متوحشة . 

لهذا اتنقرصمت الديناصورات. 


وار الاساق على مجه الأرشن ب وكناتك. ايه اللتستتارة... 
الحقيقية... والتاريم الطبيعى الذىى خصضصيتاة قى شتطور 
قليلة كا ختلف كثيراً عن التاريخ البشرى الذى يتحدث عن 
الماضمى .ولا حتى عن ايامنا هذه الشى. تعانيهًا حميقا . 


فتحن بالففل تعيش عكر الديتاضورات ...مازلا قيااقيه 
كما سترون لو تلفتم حولكم !! ديناصورات ضخمة أنيابهها 
انتخابات مزورة وسلطات غير شرعية ومخالبها اجههزة امن 
يتَفوْسنة وتحطنيق يدك شن أن خدم الشعب وتصبح جزءا منه 
ارتضنت المجعوة تشعلن فاه لنظام أكثر مادا هم لها 
طوال الوقت سموى قمع الشعب. وإرهابه وإجباره على قبول 
حكام فرضوا أنفسهم عليه فرضاً حتى اخر لحظة فى 
اعمارهم التى تطول دوماً حتى تقصف أعمارنا حن. 

كل من يقودون الأمة ديناصورات فى كل الجالات !! 


وستدرك بسرعة أن السبب هو أن من كخكمون كل شئ 
وهذا #5 يتعلق باعمارهم فى المقام الاول ولكن بعقولهم 
ونظرتهم الأنبوبية الحدودة التى تعلصوها فى الستينات 
ومازانوا يصرون. على تظبيقهها حدن يومنا هنذا على الرقم 
من أن العالم حولهم يتغير ويتبدل ويتطور وينتقل إلى 
حضارة القرن الحادى والعشرين وهم مازالوا بعقولهم لم 
يتجاوزوا ستينيات القرن العشرين.. 

وهذا أمبر طبيعن .... لويم ديناصورات ... ديناصبورات 
شديدة الضخامة فى مناصضصبييبا شديدة الشراسة 
بسلطتها شديدة الوحشية بسطوتها وأجهزتها القمعية 


صغيرة الرعوس بضكرها الحدود ضبكيهصت العقو[. بذلك 
الماضى الذى تعيش فيه وترفض تطويره إلى الحخاضر وبالتالى 
يستحيل أن تمتلك نطظرة مستققبيلك.. 


ديناصورات فى كل موقع وكل مكان وكل إخاه . ديناصور 
فنى ا يرى الفن إلا فى كل قديم فحسب ويرقفض فى شدة 
وعنف كل جديد بل ويتهيم الفكر الجديد بأنه تافه وسخيف 
فيصدر قراراً فريدا من نوعه بين كل المناطق الأثرية فى 
الدنيا بمنع التصوير . ديناصور أمنى يعجز عن. فهم 
تكنولوحِيا العصر الحديث فيمنع استخدامها وكان 
بإمكانه هذا ويهدر وقته وطاقته فى محارية العلم والتظور 
دده من أن :يستقيد بقذا فى عفيق امن خقيفى للشفت 
الذى ينفق عليه ويفتح بيتة .. ديتاصور أدبى ‏ يرقضن 
الإعتراف إلا بأدباء الماضى ويصر على أنهم الأعظم وعلى 
أن مصر لم تعد ولادة ويستحيل أن تنجب أقضل ما أخبته 
فى الاضبى وظيعاً ديناصور سنياسى ..... !!! 


لد كال والأنواغ كان أخطرما وأشريفها وأكترها 


؟؟ 


صغير المخ حاد السمع ضعيف البصر قليل الذكاع . 
لاصف يذهو أأيسة يعمشدرات: الدعاصييرات :في سبلن 
المجالات. وعلى رأشههم ديناصورات السياشة الذيند ب 
ختلفون كثيراً عن ذلك التيرانوساورس القديم .. 





إنههمم يتحه ن فى شعب عظيم قادر على أن يصنع 
منقبم, عمالقة فى الدنيا ل تنمحى ذكراهم أبدا وعلى 
الرغم من هذا وبدلا من أن منحوا هذا الشعب ما يستحقه 
من احترام وتقدير وعناية ورعاية فبهم يصرون على ان 
خكموه بالحديد والنار ل ان خكموه بالحق والعدل والقانون 

إنهم ضخام السلطة والسطوة والقوة ضمتيلوا القدرة 
على كسب حب واجترام شعبهيم ليس لديهم صير على 
معالجة امور بالسياسة والحكمة لذا فههم يلقون ا“ اصور 
كلها إلى الأمن ويطالبونه كلول حاسمة وسريعة لها ولأن 
الأمن أيضف)] ديناصوري النزعة وك حخكمه قوانين خحُمى المجتمع 
فته ومن أستيادة الدسداهبورات اتكبار فهو يلجأ شباشدرة إلى 
العنضف والقوة والقههر فيضرب ويبطش ويعتقل ويسسجن 
دون اتههام أو شرعية والديناصورات الكبار منحوه قانون 
طوارئ طويل التيلة لا ينتهي أبداً ويوافق على مده دوم 
اتباع الديناصورات الذين خكتلون مقاعد الشرعية بلا 
شرعية لان الديناصورات لمم تسمع بعد عن الجرية 
والدموقراطية والانتخابات الفعلية أو سبمعت ولم 
تستوعب عقولها الديناصورية الأمر خاضصنة وأتها قد تربت 
على ميدأ ديتاصورى يقول ان الشعب مجرّد وجاهه 
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اجتماعية للحكام وليس له رأى أو اهمية اللههم إلا أن 
لجتمع بويصتفق ويت يظطق., فى الصور وكانه يؤيد الحكومة التى 


الفكر الديناصورى فكر محدود مقدار صغر عقول 
الديتاضورات: وإضنرارها على عدم التقَدّم أو التظور لذا 
فشكل احور عححورن أجه نس كه ارصن الن لايق نوائد 
مكتظة بأولتك الذين ظنوا أن الحياة لن تسدير بذونههيم 
ولكنها فمارتك وتقد مت وتطورت وفنى الديناصورات للذيد !!١‏ 
ومصر الأن خاول اللحاق بركب الحضنارة والتطور ومواكبة 
القرن الحادى والعشرين ولكن الديناصورات ممنعونها 
وخذبونها إلى الخلف فى قوة وإصرار ويتحججون تارة 
بالارهاب وتارة اخرى با من القومفي وتارة ثالثة بالحفاظ على 
وكتمانهههم على أنفاسنا ولانههم ديناصورات فصن 
على المدى البعيد فالديتاصورات لم تقنع خطا خلفها | 
الديناصورات ستقاوم وغخارب وتغضنب وتعتقل وتسجن 
وتضبع أمام الناس الف مدر وصبرر لههذا وستطلق كلاب 


١ 


أمنهها لتعض كل من يعارض وتنشب مخاليها فى لسان 
كل من يعترض .. ولكن كل هذا لن جدى .. أكاد اسمع 
صحكات الديناصورات وهى واثقة من أن كل هذا عبث فى 
عبث وأنهها ستيقى للأيد تماما مثلما بقى شاه ايران ورئيسن 
العراق . ستبقى حتى يأتيها ذلك النيزك الذى لا تتوقع 


وعندئذ فقظ الأتسان فى مصر وستبدأ الحضارة .. 
الحقيقية !! 


١ 


خن الأن فى زمن انتههى فيه عصر هذا النظام وسقط كما 
سقطت كل النظم من قبله وضاع جيروته وانتههت 
مرحلة قمعه وسلطاته الديكتاتورية ونظمه الاآمنية 
الفاشية التى 2# تؤمن حظة واحدة بالجرية وذهبت سطوة 
ديناصوراته وراحت قوتهيم وجاء عصر جديد أي كانت 
ماهيته وتغيّر فيه رؤساء الصحف القومية وأتى غيرهم 
يؤيدون النظام الجديد ويعتنقون أفكاره أو على الاقل 
يتظاهرون ذلك ٠١:‏ 

القادم الجديد أي) كان سواء من نتوقعه وننتظره جميعا أو 
من ل يعوقعه أحد سنيحاول فن البداية: كسمب التاييد 
الشعبى وحشد الجماهير حوله لذا قمهما كانت أفكاره 
الحقيقية التى ليم يسضر عنهها يعد سيسعى إلى منح 
الشعب المزيد من الحرية أو يتظاهر بذلك على الاقل لذا 
سيصدر عدة قرارات هامة فى البداية .. قرار باعتبار المواظطن 
اتصرى مواظنا من الدرجة الأولى الممتازة وتكييف كمان 
وفور إصداره هذا القرار ستخرج مانشيتات الصحف 
القوضشيّة فى الصضباح التالى لتعلن لنا أن عنصر السديادة 
الحقيمى قد بدأ وأن المصريين سيصيحون ولأول مرة سادة 
على أرضهم وأن القادم الجديد هو بايا وهو ماما وهو الدنيا 
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كلهها وحتى تؤيد الخير بالمعلومات ستفتح حتما ملف هذا 
العصر وملف جبروته وسطوته وقساوته ..الخ..الخ...الخ 
سيكتب من تدلهوا بالامس فى ذكر محاسن النظام 
يصفون كيف كان نظاماً جعل البلد فى حالة فوضى وترك 
اليل على الغارب لأعوانه واتباعه فسعوا فى الأرض فسادا 
محصدوا دون حق جهقد وعرق مال هذا الشعب وافلسوهة 
ليثروا وجوعوه ليتخموا وعروه ليكتسوا وقههروه ليستيدوا 
وكيف أنتهم صنعوا من مصر دولة بوليسية للأمن فيها 
اليد العليا على كل شئ وكل شخص حتى المناصب 
العلمية التى لا تمنح إلا بعد الموافقة الأمنية لا العلمية !! 
وريما يكتب البعضص مذكراته التى يظههر فيهها بصورة 
اليطل مح مولي ة | عكوقة 


بعد أن ينتهى عصر هذا النظام وهو حتماً سينتقه 
سيسارع الكثيرون لكتابةق ونشر مذكراتهههم كالمعتاد 
مستكشيقن فجاة انقة حميعا كاتوا صنق الفهتاد والرششوة 
حي اكثر الرتشين والفاسدين هف هم وأنهم كانوا من 
الشجاعة حيث افصحوا عن هذا وان كل منههم كان يقول 
للأعور أنت أعور فى عينه ( العوراء طبعاً ) ولكن المشكلة أن 
التظام كان ( طبعاً ) مصاباً بضعف بصرى جعله غير قادر 
على السمع فلم ينتبه إلى ما يقال وانه هو الوحيد الذى 
كان : وكان 4 وكان.... 
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والميزة الوحيدة لهذه المذكرات أن كل واحد لكى يثبت 
حسن سيرته سيفضصح سيرة الاخرين ويقص | بيجم 
ويفضصح بلاوى البلاوى على عينك يا تاجر .... 

وسيدرك الجميع أي عصر كان هذا .... 

رئيس مجلس الشعب الجديد سيروى كيف كانت تتخد 
القرارات وتصدر القوانين وريما آلف كتابا عن عدم دستورية 
الممعديلات الدسمورية الكاغه للحريات !! 

وزير الداخلية الجديد سيجرى مقابلات تليفزيونية يؤكد 
فيها انه ليس مثل سلفه واته يؤمن بالحرية وان أهم شئ 
دنه هع حتضق معامله اكواطتين قن أقساف الشرطة وأن 
مرحلة زائر الفجر قد ولت وانتههت بلا رجعة !! 

ووزير الإعلام لا داع لكأن يفعل شيئاً فأى شئ عادى سيفعله 
شع شنقت الصمنيية والكائثة !! يكفى أن ينتشل التليضريون 





اللصرى من من لتسابكة النفضاق الزائد وتقبيل فتقبز حزوست 





النظام وأعوانة أما وزسر المالية الجديد د أإمافة كين 
مشكلة يواحجتبهبا ورُير مالية بابس الإطلاق ! 3 


وزير الماليق القادم سبيواجه أكنن وراد فى النظام الجديد 
فسلفه خرب الدنيا وأغرق العباد فى خضهم من الضرائب 
والمكوس على طريقة نوبار باشا إللى مش غال قوى وأى 
نظام قادم لن غنفض أو يلغى أية ضريبة لأن النظام الحالى 
سيترك البلد على الجميد اجيد ورما يبيع حتى الحديدة لمن 


5 


يدفع ثمنبها حتى ولو كان إسرائلياً ابن إسرائيلى ووزير المالية 


يبدأ فترة حكمه بتغيير قوانين العمل والإسكان وكل فلوس 

البلد اصبحت فى سويسرا او جزر الكنارى فماذا يفعل؟! 

ليست لدى فى الواقع إجابة على هذا السؤال ولست أظن 

ستكون لديه فبدون أن نعتاد الأنتاج والعمل لا فائدة ولا 

أمل ... 

المقهم أن التكام الي ]ست سفييةا عقيدة يتاييد شعبى 
: ات ورما برغبة فعلية فى ام رصلاح 





ولكنه لن يضع قوانين مؤيدة لهذا وإما سيحرص فى كل 
قوانينه على ضمان استمرار سيطرته على الشعب فى كل 
الإجاهات بناءاً على رأى مستشارى السوء الذين سيظهرون 
على الفور ليلتفوا حول النظام الجديد وليضمنوا مكاتنا 
بعد ذيل النظام القديم ورجاله فى مذبلة البلد ومذبلة 
التاريخ ... 

وهنا ستبدا دورة الحكم المعتادة . من البداية ... 

القادم الجديد سيحاول التعامل بروح جديدة ولكن هذا لبن 
حمق مصالمح الملتضفين حوله لذا فسيبذلون قصارى 
جهدهم حتى يقنعونه بالعودة إلى نظام سلفه وبتأمين 
نفسمةه والخوف 0 الشعب ان الشعب المصرى من وجههه 
نظرهم لا أمان له وستؤيدهم القوى الستف ظ 
محاولات السيطرة: على القادم الجديد وغسل مخه 
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وتنطيفه بالصابون والكلور وبدع العمل عليه من الزيرة. و:.. 
وهنا فيذاأ الحدوتة 


على الرغم من أن القادم الجديد أي) كانت هويته سيرغب 
حتما فى كسب تأييد الشعب إلا أن من سيحيطون به 
سواء أكانوا من بقايا هذا العصر أو من أعدائهم 
كه ننه فو هده النظيبة الراكدة وسيظلمون من أ دمن 
كثيراً لهذا الشعب وأن الزمن لم يعد زمن عبد الناصر 
الذى لم يقابل الجماهير أبداً فى سيارة مغلقة مصفحة ولا 
زمن السادات الذى كان جوب البلاد فى سيارة مكشوفة 
وى حتت أزتة الاحعماء عب الشصب على الرفوم صن أنه لا 
السادات ولا ناصر لقيا مصرعهما وسط الشعب فجمال 
مات فى فراشنةه والشادات وسط جحيشه ... 
وبالطبع سيرتب له الآأمن عشرات المؤامرات التى غاك ضده 
والتى يقودها الحاج على القهوجى والواد حكشة صبى 
الميكانيكى وعلى حلمبوحة التربى وطبعاً سيقبض الأمن 
اليقظ على المتامرين وسيعترف وما انك قائد السلاح 
الغسكريى وعلمبوحة: بأنه مسئول الاتصال بالجهات 
الأجنبية فى طلخا وديروط البلد أما الحاج على فهو مسئول 
الكقفيف وليل أنه عمل شهادة هو الأامية:.: 
وسيقلق القادم الجديد واف على حياته وهم طبعا 
سيؤكدون له أن البلد كا مكن أن كيا بدونه. على الرغم من 
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أن البلد مازال هيا وكل من حكموه خّت التراب ظاهرياً أوفى 
جهنم الجمرا قعلياً والله أعلم ... 

وهكذا يركب القادم الجديد سيارة مصفحة وينعزل داخلهها 
عن الجماهير ورويداً رويداً يعتاد هذا ولا يعود يطيق حتى 
معرفة ما شري فى البلد. فيطيب الخال للبطانة وتبدأ فى 
تصفية حساباتها مع سادة الأمس الذين صاروا أى كلام 
اليوم . ومن ثم يعود الفساد وتزداد الرشوة انتشاراً ويغرق 
سادة اليوم سيصبحون مهملي الفغد وكل من ظلموه 
بويد فرصتت للانتقام والتاريخ سشيكيد نقسية وتمصنى 
الأيام ... 

هل يبدو لكمم هذا خياليا أو ساخراً ؟!.. اقرأوا التاريخ 
وستدركون أنه ليس كذلك وأن تاريخ الأمس هو مجرّد قراءة 
مسبقة ... لتاريخ الغد !!! 
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تاريخ مصر تاريخ جميل حافل بالاحتلال والاستعمار من 
الهكسروس إلى البيزنطيين إلى الرومان والعثمانيين 
والفرنسيين وال خليزتم حركة يوليو !!! 

ومنذ حركة يوليو ١901‏ بالذات شهد تاريخ مصر أكبر خَوّل 
جذرى للغاية ... ففى كل الحالات السابقة كان المحتلون يأتون 
من الخارج وكأى محتل غاصب كانوا يسعون لكسر إرادة 
الشعب وخطيم مقاومته وإخضاعه #رادتهم وكان هذا 
عفز الشعور الوطنى فى أعماق الجميع فتحمى الدماء فى 
عروقهم ويلتهبون حماسا ويشعرون بمصرهم ومصريتهم 
ويقاومون الحتل ويقاتلون ويضصحون وموتون حتى تستعيد 
حريتها وكرامتها ... هذا لأنهم كانوا يشعرون وبقوة 
أن مصر مصرهم .كرامتها كرامتقهم .وعزتها عزتهم 
الرغم من كل احتلال حقاً مصرهم ... 

ثم جاءت حركة يوليو من الداخل وسيطرت على البلد 
ووضعت كل شئ فى قبضصتها . وأطلقت عشرات 
الشعارات الرنانة عن الخرية والمساواة وتكاتف قوى الشعب 
العاملة والدموقراطية . وبأن مصر ولأول مرة خميها 
مصريون ... وصدق الناس 

ومن هنا بدأ العصرالمرير ... عضر الاحتلال الداخلى الذى 
يأتى فيه الاحتلال من الداخل ويقوم قيه مصريون باحتلال 
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كتريس والسعى للسيطرة ة على مقاديرهم وكسر إرادتقيم 
وسحق حريتههم وتدمير إحساسهم مصريتهم ... 

اعتيرت الحركة ان مصر غنيمة فازوا بها فى صعركة سفلة 
قصبيرة خططوا من تندفنتهمر كشدهيرا لالم لقيو بإعغادة حون 
يب إلى موقعه فإذا بهم فى يوم وليلة . يمتلكون البلد 
كلها ... وكانت تلك هى البداية !! 


رجال حركة يوليو من أكبرهم إلى أصغرهم لم جل 
خاطرهم لحظة واحدة انهم سيسطروون على مقادير بلد 
كامل بْل ولم يستعدوا أبدا لهذا ولكن ضعف رجال الحكم 
انذاك وخضوعيقبم لذلك الاحتلال الداخلى وصحاوة»ةتههم 
المعييق لعسسه ودصن اها باشركة سركت نوازع الوه 
والسيظرة فى نفوس القائمين بها أضصف إلى هذا لذه 
السلطة التى 5" تفوقها لذة كما يؤكد خباء عله النقس 
لأنهها تمنح صاحبها بالتبعية كل الملذات والشهوات الأخرى 
وهذا ما أثبته رجال الحركة وأتباعهم عندما حؤلوا البلد إلى 
معتفل كبير ومكمموها الأقواة وقهروا الأرادة مَعَدَّيوا التفوسن 
وانتويكوا الأعراض وقطعوا الرعووس التى طلبوا منها أن 
ترتفع خجة أن عهقد ا ا#ستبداد قد مضى . لكنه فى الواقع 
كان قد بدأ !!! 

ومع القهر والقمع والطغيان الذى لم تر مصر مثيلاً له 
حتى أيام غزوات التتار عرف المصريون ولأول مرة أن الاحتلال 





57 


الداخلى أغنف وأشرس وأضل سبيلاً من الاحتلال الخارجى . 

فقى الأخير يشعر المصرى بشرعية المقاومة . بيتما مع 

الأول تومونك بالخيانة العظمى وفحاولة قلب نظام الحكم 
إذا ما قاومت !! 

وأدرك المصريون الحقيقة المرة ... أن مصر لم تعد مصرهم .. 

أصبيحتك مصسر علي لحن موقن على السلطة فيها 

بالقوة والقهبر والقمع والبطش .. 

أضيحت مصر بتاعتقه .: مضبر التروير الاتتخابئ والمتداع 

اللفظى والشعاراتى وأمن 2 والقهبر والارهاب وخطب 

الداع واللف والدوران اق تعد مصر للمصريين . 








حولت مصر فى العهد الناصرى إلى آلة طغيان جبارة 
خكمها رجال اعتبروها عزبة أبوهم واعتبروا شعبها عبيداً 
وجوارى خُلقوا فقط لخدمتهم والويل لمن يعترض أو يتكلم 
أو حتى يفكّر أو كلم فى سره بالمقاومة .. 

ولأن الشعب أدرك أن مصر لم تعد له فقد راح يقاوم 
السلطة احتلة بوسائله الضعيفة التى لم يفهم أحدا 
سببهيا حينذاك قفصار يتلف كل ما تملكه الحكومة من 
الطرق حك مقاعد الأتوييسات لأن أحذا ثم يعلمه أن هذا 
كله مال عام وأن المال العام ملك له باعتباره من الشعب 
ولكنه لم يكن حتى ليصّدق هذا لأن حكام الاحتلال ضاروا 


5 


ملكون كل شئ فى البلد وهذا يعنى أن المال العام مالهم 


وعليه هو أن خرمهم منه بأى تمن !! 

ولآن مصر بتاعتهم وليست بتاعته فقد قرر أن يلقيهها من 
قلبه إلى ما خلف ظهره فلم يبال بالعمل أو الإنتاج أو 
المعفة أ خش مواعيد العمل الرسصية ... 

وهكذا ضصعف الإنتاج وتضاءل الاقتصاد وظهرت الفجوة 
بين المواطن والدولة وتغيرت المفاهيم فصار رجال الشرطة 
هم أعداء الشعب وليسوا فى خدمته وأصبح أى مسئول 
فى أى منصب هو فرعون زمانه وأصبح الفساد والتزييف 
والتزوير والرشوة والمحسوبية هم أساس التعامل واجَهنا من 
سيئ إلى أسوأ . حدن جاء اليوم الشكوم .: يوم الامش من 
يونيو لا1 ١5‏ ن 1-2 


عندما بدأ العدوان الثلاثى على مصر عام ١961‏ كان رجال 
والإعلام والراى وخدعون او يتصورون انهم خدعون الشعب 
ولان الكذب والبههتان والتزوير بتاعههم لا مكن أن يؤدى إلا إلى 


الأمريكى السوفيتى لكان الإحتلال الاخليزى قد عاد مرة 
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وعلى الرعهم من هشذأ وكما احتفل صدام حسنسن بيأم المعارك 
احتفلنا حكن بعيد النصصير وكذينا على تسدنا وكذبوا هم 
علي شكبيبهم وأو ضصوه يانهههم قد انتصروا ببراعتهبهم 
وذكاءهم بل ومك,ترقية قائد الجيش الهزوم إلى رتبة الشير 
ولآن مصر بتاعتهم لم يفتح أحداً فمه أو يذكر الحقيقة أو 
يتساءعل عن هذه السابقة المدهشة فى التاريخ حيث ينههزم 
قائد عسكرى فتتهم ترقيتة ولان القائد ويرجاله على الرغهم 
من هذه المظاهرة الكاذية كانوا يعرفون الحقيقة ويدركون 
انهم قد انتههزموا شر هزمة فقد توترت أعصابهم وافرغوا 
على الرغم من كل ما فعلته أبواقهم الكاذبة فازدادوا 
تتتسطسيق متا الملعركة ( سوه أاسه) ال اق اه أكثر وأكثر 
والابواق لقم ش 


فت بنصر زائف ازدادت لعاف ورياع] 





فجأة وبعد أن ن أطلقوا على الهزمة اسم الدلع ( نكسة ) 
وبعد أن رقص عضو مجلس أمة محترم لأن جمال عبد 
التاصر ف العودة إلى الحكم وبعد قهر و طغيان واستبداد 
قوجئت مضر كلها ذات ليلة بنائب الرئيس آنذاك - اتور 


تت 


السادات- خبر الآمة وينعى إليها زعيمها . جمال عبد 
انناضت: !؟ 

مات جصال . وجاء أنور السىادات من بعده وهو يدرك كم 
الفساد الرهضيب الذى تعانيى منه الدولة ولكن قبضته كانت 
أقوى بطبيعة الحال بعد عبد الحكيم عامر وانكسار 
الجيش عقب الههزمة وحالة الضياع التى يعانى منها 
الشعب وكلم فيها بيد تنتشله من ذلك المستنقع ... 

جاع السنادات وحوله جيايرة فصر وقادة كل مراكزها الحيوية 
وكلهم يعتبرونه مجرّد خيال ماتة يجلس على مقعد 
المواجهة مفحسشب فى حين خكمين هم ويتجكمون كما 
أعتادوا ... لكن فجأة وفى ليلة واحدة . فاجأ السادات انكل 
بأنه ثعلب أكثر ما كانوا يتصورون وجمع كل هؤلاء فى سلة 
واحدة . مقلض البلاد متقيم واعلن أنه بيدا عضر حديهد .. 
وهللٌّ الشعب الطيب الغلبان وتصور أن مصر قد عادت 
إليه وشاهد السادات يههدم المغتقلات وخرق أشرطة 
التسجيل وغارب الفاسدين ويطلق الحريات وغنتطط للبناع ... 
وانتتشى الشعب وصدّق لطيبة قلبه أن الحداية بتحدّف 
كتاكيت وأن مصر ستعود مرة أخرى للمصريين خاصة وأن 
سنوات حكم السادات الأولى أوحت بذتك كثيراً !! 


فترة حكهم السادات الآولى أثيقت يوق تكمن قوة المصبريسن 
بالظيط .فما أن اتعرقم السادات باكامان وبان فصر هى 
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كاك سنود واعادوا بناع قوتقبه وخاضوا تسر تبت اكتوير 41 ١‏ 
تدعا وخفقت قلوب المصريين مع علمهقم الذى راوه 
يرتفقع ولاول هرة خفاقاً بنصر حقيقى كاول البعض 
يدركون انهم بتشويهه خكمون على انفسهم بعار ما 


بده عار 2 


وارتفعت أعلام النصر خفاقة فى مصر وعاش المصرييون 
أعظم لحظات حياتهم وهم يهللون للنصر وكتفلون 
بتولية وترقية أول قائد منتصر حقيقى لرتبة المشير وشعر 
كل رجل وامرأة وطفل فى مصر أن مصر وطنه وبلدة . 
وبتاعته .. للمرة الأولى !! 

ولكن . ولأن كل .هذا يتم بالارادة السامية وحدها ولأنه لا 
يوجد دستور حريات حقيقى أو نظام قانونى قوى حمق الأمن 
والجرية والاستقرار للبلاد والعباد ولأن النظام منذ حركة 
يوليو أصبح فرعونياً إرادة الحاكم فوق إرادة كل قانون فقد 
أفلتت أعصاب من منح فى النهاية ولم ختمل تبعات ما 
منحه فقررٌ أن ينتقل من المنح إلى المتع ... 

ولكن الأمر لم يكن سهلاً إلى هذا الحد فقد يدوم نظام 
مستيد لسنوات وسنوات ولكن ما أن تلوح نجة للخلاص 
منه وينتعش الامل بهذا فى النفوس حتى يصير من 
المستحيل وشديد الخطر أن يفكر حتى من منحوا تلك 


ب ؟ 


اللمحة عن 0 عتها .. . لذا فما أن قر السادات وفقد 
التوانة د دع فعا؟ !! 


فى يوم احتفاله بانتضاره ووسظ جيشه وقواتة وحراسه 
وكل نظم أمنه ... تم اغتيال أتور السادات ... 

سيل الاتههامات انهال من كل صوب والكل راح يتههم الكل 
حتى من يستحيل اتهامهم ولكن وأيا كانت الحقيقة فقد 
انتهى عضر السادات بكل محاسنه ومساوته وكل 
انتصاراته وتراجعاته وكل حريته وفرعونيتة وحريه وسلامه 





وبدأً عصر جديد فى مصر ... 

قانون طوارئ متد مسستمر يتجدد تلقائياً ويبلغ المصريين 
بوضوح وصراحة ومع استبداد الأمر وهيمنته وسيطرته أن 
وعلى ُو واضح صريح وجح أحيانا ... مصر بتاعتهم هم 
فقط ١!‏ 

صيباح ومساء وعبر صلواتهم الخمسة على عصري عبد 
التاصر والشادات ورما حتى على عصصر الاحتلال البريطانى !! 
عند بداية هذا العصر استبشر الشعب خيراً بقائدة الجديد 
ويغخاصة أنه قد بدأ عهده بقرار الإفراج عن جميع المعتقلين 


ا 


لكافك وى عقلةه و تشفسوسار نه مستقبل سكب عظيم 5 اليبداية 


كانت رائعة ولكن أيضا بدون الدعامات الرئيسية لأى حكم 


صستحيم ... بدون حريات أو ضمانتات أو ضوابط أو سنيادة 
قانون ... وطبعاً التقيل جاي !! 


بدأ عصر مبارك بداية عنيفة للغاية وريما أاعنف بكثير ما 
بدأت به حركة يوليو عصرها فقد كانت البداية هى اغتيال 
أنور السادات وانطلاة الجماعات الإسلامية فى محاولة 
لإستغقلال حالة: الأصطراب الحى سادت مصر عقب 
الاغتيال للسيطرة على اتشارع الصرى واسقاط المكومة 
مااستتبغع عدة إجراءات عنيفة للسيظرة على الموقف ونمل 
السلطة الشرعية دون إراقة أنههار من الدم أو دون الدخول 
فى حرب أهلية مدمرة ... 

ومن هتا كان قانون الطوارئ اللعين الذى كتم على أنفاسنا 
ووصم عصراً باكمله بوصمة قد لا يدركها اصحابهها امن 
لأنهم فى غيبهم حمقون ولكنه سيكون وضصمة عار لعصر 
بأكمله تغنيى ليل نهبارا ا نسيادة القانون وهو خيا لثلاثة 
عقود كاملة فى ظل قانون طوارئ لا ينتههي !! 

وعلى الرغم من تلك البداية العنيفة فقد كان عصر مبارك 
فى بداياته يبشر بالخير إذ بدا الرئيس رجلاً بسيط هادئاً يتروى 
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جيداً قبل الاذ قراراته وكان وقتها قريباً من الناس حتى أنه 
ظهر ذات مرة مع المذيعة وى ابراهيم فى برنامجها الشهير 
وقتهها ( فكّر ثوان واكسب دقائق ) ولبّى طلب مواطن 
مصري بسيط . وذهب لزيارته !! 

ونام الناس وفى بطونهم شادر بطيخ صيفى أحمر 
عالسكين متصورين انهم سيعيشون عصرهم الدهبى 
فى ظل رئيس لم يتعال عن زيارة مواطن بيسيط فى بيته 
تلبية لرغبته على الرغم من أن قبول الرئيس لدعوة مواطن 
له لحضور حفل زفافه قد خولت فيها بعد إلى فيلم 
كوميدي له دؤولة سياسية واضحة !! 

ثم بدأت الصورة تتخذ شكلاً جديداً مع بداية عصر عنف 
الجماعات الإسلامية ولجوثهها إلى الرصاص لفرض فكرها 
ووصايتها على المجتمع وعصر الظلام المتمثل فى سيطرة 
الفكرالوهابى السلفي على الشارع المضري ... 


المتابع غير المتحمّز لعصر مبارك يلاحظ الاخطاء العديدة 
التى شابت التجربة من بدايتها بدءاً من تولى الرئيس رئاسة 
أحد الاحزاب فى الذولة فى حخين الفترهن أنه رئيش لكل 
الأحزاب وليس رئيسا لحزب واحد . والقول بأن هذا يدث فى 
بعض النظم الدموقراطية فهو قولة حق يراد بهها باطل : 
بيساطة لأن النظام لدينا ليس نظاماً دموقراطياً بل هو 
نظام أبوى لو ترك فيه الرئيس حزياً وانتقل إلى آخر ستنههال 
الإستقالات على الحزب القديم وتنههال بنفس عددها طلبات 
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التحاق بالحزب الجديد وهذا ماحدث بالفعل فى عصر 
السادات وهو نظام سيادى مائة فى المائة بدليل أن مجلس 
الشعب المنتخب بالوسيلة التى نعرفها كلنا والذى لم 
بكعبر رتبة "مه الأرل. جدمع ويتظاهر بفراشة القنواتين 
الى تطلبها المحكومة لضمان السيطرة على الشعب 
ويوافق عليها فى جلسة أو جلستين فى حين يقضصى سنوات 
فى تأجيل عرض قوانين أخرى تؤثر فى مسار امة كاملة كن 
الجكومدة لم تتقدّم بهها أو كن الذى تقدم بيبا نائب معارضص 
أ لأنهها لن تؤدى إلى السيطرة على النتاس وسلب مافى 
المههم أن التجريبة بدأت خطأ هام وجوهرى مخظأ بالغ 
اعطورة 8 وهو قانون الطوارئ ؛: فالحكومة نفسها تعلم أن 
رجال أمنها ليسوا ملائكة بل مصريين يعادية من عقدة 
السطوة وسادية السيطرة وإذا ما وضعت فى أيديهم 
قانون طوارئ دون مواد خحتم الحفاظ على كرامة وآدمية 
وحرية المواطن وخاسب بشدة على المساس بها فههم 
سيتكبرون ويتجيرون وسيصبحون شوكة مؤلة فى ظهر 
الشعب الذى لن يبغضهم ويعتيرهم وحدهم أعداء بل 
ستمتد كراهيته وعلى ُو تلقائى وطبيعى إلى النظام 
نفسه حكيث سيشعر مع مرور الوقت أن مصر بتاعتههم 
وليست مصيره هو ومعنى عير معلن أنهم كنظام قد 
اكَكَلِوَا اتلك ... 


1 ؟ 


مع بدايات عصصر مبارك وعلى الرغم من قانون الطوارئ ومن 
حالة التجبّر الذى رافقها أو يما بسببه شهدت مصر أعتف 
مرحلة عدوانية عقائدية رما فى تاركتهبا كله ... 

اغتالوا رفعت المحجوب وكان رئيسا مجلس الشعب وحارولوا 
اغتيال صفوت الشريف وكان وزيراً للإعلام وكمنوا للافواج 
السياحية فى محاولة لقتل السياح عقاباً لهم على دخول 
مسر الحى يفترض أن يدخلوها بسلام امنين وأاشتعلت 
الامور حتى ان الأمن قد رفع حالة الطوارئ أكثر وهو الإجراء 
الوحيد الذى يجِيده ويلجأ إليه أى نظام مستيد فانتقلت 
الجماعات الإسلامية إلى موجة اغتيال رجال الشرطة 
ممبااحة أمن الجوله شتفعت الروائة جائة الفجفر أععر واكعر 
وصار الصراع بينها وبين الجماعات الإسلامية يتخذ صورة 
حرب شعواء وقرأنا فى الشوارعٌ والطرقات شعار ( قتيل 
بعديق الوالتة الشتفي القادق عن فرحا خب متكوية 
متمثلة فى رجال أمنها حكومة احتلال طاغية فابتعد عن 
الساحة كلية واكتفضى بالسعىي خلف لقمة عيشه وبسب 
ولعن النظام ليل نهار وبداخله شعور جارف بأن كل هذا 
عدي الجدوى لأن مصر ليست له ... 

مصر بتاعتهم .. بتاعة النظام .. وأعوانه !! 

ومع هذه الموجة الأمنية التى جشاهلت ماما حقوق الإنسان 
وحتى الحيوان ولم تعد تبالى إل بفرض إرادتهها وسيطرتها 
على كل شئ وأى شئ لم يعد المواطن العادى يشعر بائةمن 
أو الأمان وانشغلت كل أجهزة الدولة بمكافحة الإرهاب 





الداخلى كها السونوهة وجشاهلت وظائفهبا الأصلية كحامية 
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للشعب وخولت من حاميها إلى حراميها وطمحت فى المزيد 
والمزيد كن السطلوة داق 


وكان من الطبيعى والخحال هكذا أن يلتف الامن بكل أجهزته 
حول الرئيس وأن خيطه بسياج حديدى ليس لخمايته 
بالدرجة الأولى وإنما لعزله عن شعبه وإخاقته منه ومنع 
وصول شكواه إليه . ظ 


مع السياج الأمنى القوى الذى أحاط بالرئيس كان من 
الطبيعى أن ينعايه شعورز بأنه عكم شعبا من الأعداءع 
كلهم يتريصون به ويسعون خلفه ويضمرون له الشر 
وسناعه الأفن على تصشخيم هذا الشهون وسساعقه: هو 
إجراءات حماية الرئيس إلى حد المبالغة المقزرّة إن جاز القول . 
وصارت خركاته من أعقد الأمور التئ يبغضها المواطن 
الغادى كل البغض لما تسيبه له من ارتباك: فى حياته 
ومتطلباته واحتياجاته وخور على بلد كامل من أجل البهوس 
الزائد عن اللزوم جداً لحماية أو التظاهر خماية رجل واحد 
كما يقول بروس شناير الخبيير الأمنى العالمى والذى يصف 
ما عدث في مصر بأنه استعراض أمنى يستهدف به الأمن 
إرهاب المواطن بالدرجة الاولى وإثبات القوة أمام القيادة 
السياسسية المتمثلة فى الرئيس بالدرجة الأولى ممتازة تكييف 
وفيديو كصان '' 


تن 


5 تاززت أجههرة الدولة كلها لتنافق الرئيسشس وتفكم من ذاتت 
وتمصنقكت بأنة أاحكم وأعدل كأ وأعظم وأعشل حمسن حكم 
مصر وأنه ما ينطق |8 درر أ وما يأمر 8 عدلة وما يفكّر إلا 
كفنوان] ورعما 0 هذا سيجلب عليقم سس خخ ل] تيديدا ققد 
السياسى وعغماية الرئيس وحده صارت الدولة بلا حماية 
وبدا الفساد ينمو فيهها كرد قعل طبيعى ... 


يقول العامة فى عنتقم المقفية ار رجال الدولة 
سب )| فلا يقف أمامهم أ د عندمًا يفخسدون يان اتات 
الناس ٠‏ هذا الكلام فى الشارع : لأنها لا تستطيع 
تصديق موجحجة الفساد الرصيية التَى سادت البلاد فى هذا 
الس لعم تسد فين برسي قفي !؟ إذا كان وراعه كبار 
5 هما سيان ومن عليها : 

والواقع أن الفساد الرهيب الذى ممتد من القمة إلى القاع 
صار سمة سيتتندر يها التاريخ عن هذا العصر الذى 
يتحدئثون فيه طوال الوقت عن الشفافية وطهارة اليد التى 
تستحق قطعها وحرقها وكنس تراب الشارع بها . بعد ان 
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أطلقت موجة فساد لم يشهد لها التاريخ مثيلاً وصلت 
مع مرور الوقت والانعدام التام للشفقافية والحقيقة إلى 
موجة وقحة . حكحة . لا تراعى حتى المظاهر ولا خاول 
مداراته خلف واجهة أنيقة لأن فئة الكبار نفسهها. صصمارت 
ا ا 
فى نظرهم مجرد مظهر شيك للحكم وإرادة د تحط » 
تزييفها بالقهر والقمع وقانون الطوارئ وخدمه 95 إذا 
استلزم الأمر .. 

ولقد بدا الفساد حذراً ومسنتدراً وراء شعارات زائفة كما 
يعدث فى كل النظم الفاشية أو القمعية ثم أدرك بعد وهلة 
أن أحدا تن غخاسبه مادام الكل منشغلاً بدولة الرجل الواحد 
التى لخند كل الجهود فيها لحماية رجل واحد فانطلق .. 





غياب الحرية والدموقراظية الحقيقيةه فى هذا 
العصر وخويل البلد إلى دولة ماليك كل ملوك منهم حظى 
خماية واحد من الأكابر أدى إلى حتمية وجود سياسة 
خاضة تستلزم تدليع هؤلاء المماليك لضضصمان ولائهم 
للنظام وهذا التدليع يشمل إغراق العطايا والثنايا ومنح 
التصاريح والموافقات وغض البصر أيضاً عن بعض 
التجاووزات البسيطة مثل غرق العبارات وفشل ال مونديالات 
وسرقة المال العام وفساد الذمم وغيرها طبعا !! وهكذا 
وكرد فعل طبيعى خُوّلت الدولة إلى إقطاعيات كبيرة عكم 


ع 


كل منها ملوك من ماليك النظام يدرك جيدا] أن النتظام - 
والنظام وحده - هو الذى يضعه فى مكاته إذا كان من 
المؤيدين والموالين له ولاءا كاملاً وعضواً فى حزيه وهو وحده 
الذى يغدق عليه بلا حساب من أموال الشعب وهو وحده 
أيضا الذىق سيرفعه من منصبه إذا ما غصنب علية يوما .. 
قلماذا إذن يبالى بالشغعب فى روحه أو غدوه ؟!! 

إنه ملوك للنظام وليس للشعب ومهمته لكى خافظ على 
إقطاعيته أن يضع رأسه فى الطين كل يوم وهو يلعق نعل 
حذاء النظام وينافقة فى كل صباح ومساء . ثم وبسبب هذا 
يضع جزمته على رقبة الشعب ويغرس رأسه فى طين المذلة 
والفقر والحاجة دون أن يطرف له جفن .. لأند عملوك .. 

ولقد بدآت لعبة المماليك هذه معقولة ومع أبدية النظام 
صارت قوية عنيفة وصار من الواضصح أنك كشعب لم يعد 
لك مكان فى مصر. لأن مصر بتاعتهم .. مش بتاعتك !! 


منذ قيام حركة يوليو شهدت مصر ما يسمى بالفئات غير 
الخاضيعة للمساءلة وعلى الرغم من أن كل النظه التى 
تعاقبت على حكم مصر منذ ذلك الحين وحتى لحظلة كتاية 
هذه السطور تتغنى بالحرية والدموقراظية والعدالة 
الاجتماعية إلا أن مصر لم تشهد منذ 17 يوليو 1521م لا 
حرية ول دموقراطية وه حتى رعاية اجتماعية صحيحة 
عاقلة!! 
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فى البداية كان رجال الحركة . وأتباعهم . ومريدوهم . 
ووأحبابهم . وأصحابهم . وحتى عشيقاتهم . من الفئات 
الكلضنفة بأنهها فوق الساءلة . ثم جاء عصر سيادة القانون 
كما ألستصوة وتقلضنك قلبلاً فى بدايته الفئات غير الخاضعة 
للمساءلة . ثم عادت الأمور إلى مجراها وصارت هناك فئات 
محدودة فوق المساءعلتة .... 

حتى جاء عصر مبارك . عصر استقرار الفاسدين فى 
مقاعدهم واستمرار المتجاوزين فى مقاعدهم وتشبث 
النظام بالسلطة على حساب اى شئ آخر.... 

جاع عضر الضاليك : الذين أصبيحوا جميعهم: فوق 
المساءعلة ولم يعد من الممكن . ليس محاسببة المسئول 
اماد : بل مجةد توجيه أصنابع الاتهام إليه::.. لأته علوك 
أو يقبع أحد المماليك . والمماليك كلهم عن دبرة أبيهم فوق 
الملساعلت .... 

ولأن فئات كثيرة قد اندرجت شت بند عدم اللساءلة كان من 
الطبيعى أن تشهد مصر أكبير عصور الفساد فى تاركتها 
كله . حيث لم يعد الفساد قاصراً على الصغار وإما صار 
لعبة الكبار الذين كتلون أرفع وأدق المناصب . وملكون الخاذ 
القزلات الؤق8: فى اقنتصصاد ,وحيلة: شبقيبب ووقلت وامضع 
بأكملها. 

وماذج الفساد لا حصر لها . والدولة والنظام يعرقونها 
جيدا . ولكن فى عصر المماليك صار الكبار اشبه بتنظيم 
إجرامى . منهم خكامه !! 


ع 0 
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خار المخدرات الكبار يلعبون لعبة مدهشة يسمونها لعبة 
توازن الصراع حيث يقومون بعمليات تهريب كبيرة يركون 
مدوها الكياراكتخغ وتهوى بعس عار د الووورفن ملو أء 
عمليتين بعدد قليل من الملايين ويرشدون عنههم رجال 
شرطظة مكافحة المخدرات لكى يتم القاعء القبض عليقه . 
ويشهر رجال المكافحة با#رتياححم فتستصر اللعبة .... 
وهذا بالصبط ما يلعبه نظام المماليك الحالى ... القساد 
يسنتشرى فى كل المجالات . واراضى الدولة ومصانعها 
وشركاتها تباع بربع ثمنها ومن يبلغ عن هذا يعاقب بشدة . 
اللحيه أواجق عسبب علتهم ف امعدية فشان صباولةا 
الصبحف وتفيلل لها وعبعون مها للركيس أدقم فى قمهة 
النثتدرقف والترزاهة : وتدور ا . لسعنة توازن الصراع بيه 1 
إليه اى اتهقام . باعتبار أن صمصصر هذه ليست مصينا وصن 
أبوهم ... يفعلون بها ما يشاءون ويبيعون ثرواتهها كما 
توكو وستعولوى أرهنا عن ننه ووهها خيوة.. 
جههات سيادية ورجال امن وقضماء وسلطة وحزب . وحتى 
نساء فراش وإناس سيئوا السمعة... ليس المبهم من هم .. 
ان ينطوى احدهه خت راية احد المماليك ... 








القه 
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فى هذا العصضر تضاعفت اعداد المنافقين والمرائين لكر يد 
ألف مرة بعد أن أصبح النفاق هو الأايوت : لأمثل 
للصعود الى القمة وا ة#نضهام إلى الفئات المحضنة ودخول 
قائمة من فوق المساءلة والانطلاق كالفرس الرهوان فى 
عالم الفهناد. 

بسر 1 ن تكون من مليونيرات هذا الزمن وأن تنضم إلى 
الحزب الوطنى . لينفتح لله اق االفساسصاع مصير افيه 
ولتجد كل قيادات البلد قد خولت إلى هيئة دفاع قوية عنك 
وعباقرة القانون منههم إلى جوارك يساندونك .أو حتى 
يصدرون قوانين خاصة لك حتى خرج من محنتك .. 

ولعبة القانون هذه هى لعبة شياطين نظام هذا العصر 
فمادام النظام غميهم ورجال مجلس الشعب لا يرخون إلا 
بتزويرهه . وصاداموا حزب الأغلبية بالعافية كما يدعون 
فلماذا خارون..مكنهم أن يستعينوا بشياطيتهم ويبتكروا 
قوانين جديدة يواقق عليها انجلس العظيم بالنظام 
الدموقراظى المعروف بموافقون موافقة . ثم تصدر القوانين 
التى تذبخ الدموقراطية وباسم الدموقراطية .. 

لعبة يطلقون عليها اسم ديكتاتورية الأغلبية ... وياليتها 
حكشى أغانية ...اتنا تتحداهم كشعب أن خروا 
اتتخابات قادمة كت إشراف دولى .وهم طبعاً سيرفضون 
لأنههم سيخسرون خسارة فادحة وسيحاكمون بعدها على 
ما اقترفوه فى حق هذا الوطن لو تمت الانتخابات دون قمع 
وقههر وتزوير وتزييف . ولكنهم سيغلفون رفضهم هذا بإطار 
زنائف من الحماس والوطنية المرسومة وسيريطون هذا 
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بعننيادة مصر وقرارها : ولن خيل هذا على مصواطن واحد هنتاأ 
تعرفههيعم جيداً . 


دن النظام يدرك أنه بمطام ديكتاتورى خت وأنه لا وجود قط 
للدموقراطية الحقيقية وانه يعتمد اعتمادا تاماً وكاملة 
لين الأمن ٠‏ وحده . فهو حتما بصا وام أية انتخابات. وى 
شيماتات حقيقية لعيم التزوير أو التزبييف أو تدكل يجال 
الشرظة لمنع ع مواطن من الإدلاء بصوته . اللققص الا إذا 
اق هن هافك كانه كنب المظشس ع 

النظام سيقاوم أية انتخابات نظيفة سواء أكانت انتخايات 
مجالس محلية أو مجلس الشعب والشورى أو انتخابات 
رياسة الجمهورية بالطبع . والتى يستحيل أن يسمحوا 
فيها باية رقابة خارجية : حتى #6 يطير الدخان .... 

وفى كثير من الأحيان نتساءل : هل يعلم مبارك حقاً بما يدور 
من حوله فى زمصن حكمه ام ان تلك الاسوار الفواذية 
العالية التى أحاطوه بها قد حجبته عن شعبهة . فلم يعد 
يدرى بما حخدث خارج الأسوار ولم يعد يدرك [ك ما يريدونه أو 





يدركه يت 
قدما قالوا : لو كنت تدرى فتلك مصيبة :وإن كنتت الإيتيزيي 
فالضيية أعظم..... والسؤال .هل يدري أو :* مد ؟! 


كل رئيس فى كل دولة لديه وسائل قوية : لمعرفة ما يدور فى 
الشارع لو انه اراد هذا .... لديه اجهزة المخابرات التابعة له 


وعدت والتى مكنها الاتصال نت مبياشرة والحصول على 
تكاليف شخصية منه . مكن ألا يدرك بها أى مخلوق آخر 


ولكن هذا يعيدنا إلى عبارة مهمة فى الفغقرة السابقة .( لو 


السؤال التالى إذن هو : هل يريد 5 
ميض 


اديه 


المشير عبد الحكيم عامر من رجال حركو يوليوٍ الأوائل . كان 
صعيدياً شهما ولآأنه صعيدى شهم فقد كان يرى صرورة 
حماية رجاله والزود عنهم ضد أى أتههام حتى لو كانوا من 
أفسد الفاسدين . وكان السؤال المطروح فى ذلك الحين هو : 
هل من حق من يقود أمة أن يتعامل كصعيدى شهم ام 
كقائد ؟!... هل يدافع عن رجاله أم يزود عن وطنه ؟!.... الشير 
عبد الحكيم عامر اختار الحالة الاولى فداقع عن رجاله وهم 
يفسدون وطنه . فكانت نهايته ونهاية الوطن على يده 
سوداء . والآان عندما يؤرخون لنكسة يونيو فههم يعتيرونه 
قاذ تير اشقها ده أاضاع خيرة شياب مصر فقط 
ليههكد القاتفدتة اطق وتخاله ... 


55 





وفى هذا العصر خمى النظام رجاله من القمة إلى القاع . 
متصيوراً 98 هذا سيمنحةه القوة دن هشؤلاعءع الفاسدين 
سيدينون له بالوثاء وسيكونون عونه وسنده إذا ما جد الجد 
أو انهم سيمنعون انقلاب الامور عليه على أقل تقدير . 
ولكن مشكلة الفاسدين فى كل العصور أنهم مثل فتئران 
السفينة ... اول من يفغر منها اذا مهما تعرضصت للغرق . 
والفثران أبدا لم تنقذ قيطاناً يغرق 
ولقد تغيرّت سياسة النظام ماما . وريما كل الانظمة 
المحيطة منذ سن حافظ الأسد تلك السنة السيئة ووضع 
ابنه ووريثه على مقعد السلطة قبل أن يذهب إلى ربه 
ليحاسيه على ما اقترفت يدأه ... 
فمنذ ذلك الحين انزرعت الفكرة فى رءعوس الجميع ... كل وأحد 
معويم صنار كلم بان يُشون: ملكا وليس رئيساً ....منقك خلس 
على ممقعد أ لسلطة غم موت ليرثه الامير ومن بعده نسلةت . 
حتى تقوم ثورة تطيمح بواسق أخرهم وتنتههبى منرحلة سوداءع 
... والنظام مهما فعل لن يمكنه أن ينكر أو حتى يستنكر 
انه دخل لعبة التوريث 


فجأة . وجدنا كل أجهزة الدولة تعمل فى تشماظ حبن: حل 
هدف واحد غاول الكل اتكارة وإثبات أنه ليس حقيقياً . 
وتؤكد كل نحة هن المإعلام 5 السنياسية أو جنة السنياسات 


لحف 





تمهيد لتوريث الحكم إلى الوريث غير الشرعى 
نحو ار !للف لم ستعامل مع شنعب :مصسن إلا سن 
خلال المليونيرات ورجال السياسة والمنافقين والطامعين .. 
هذا الوريث تعمل كل أجهزة الدولةه فى اكير منظلومة 
كا عرة هي تاريخ : لكى تضعه فى مقعد السلطة 
ومههما اتكروا واستنكروا وكّذْبوا واكّدوا . فإن كل مواطن 
بسيط فى مصر يدرك جيداً أن الجميع يسعى لتوريث 
السلطة . على حو يجعل مصر ملكية ترفع علم الجمهورية 
..... ملكية نتوارث فيها السلطة من معاوية بن أبى سضيان 
إلى يزيد :وما إلى عبد الحكم أيضا ... 
وما أنشسيه اليوم بالامس .... وما أكثر اختلاف اليوم عن 
الأمس أيضيا.... فالنظام : لأنه ستيناتى ديتاصورى مازال 
يؤمن ما لمم يعد يناسب العصر. وإنما يناسب شيخوخته. 
فهو يتصوّر أنه بلطجى المنطقة وأنه سيفرض ما يريد 
على كل من يريد وسيسيطر على وطن كامل . فقط لانه 
متلك أمن الدولة والمحاكم العسكرية وشياطين القوانين 
سبيكة السمعة ... ولكن كان غَيره اشطر :.: 
الفساد نفسةه الذى يغذيه النظام ويقويه سبيكون هو 
الشيب فى انهياره وضياع خصطته . ويما الإطاحة يراسه 
أيض] ... هكذا علمنا التاريخ الذى لا يقرأونه : لأته لا حاجة 
لوهم بقراءته ماداموا فى عزية مصر .... بتاعتههم .... 
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الفساد فى هذا العصر الديناصورى الستيناتى المصلوكى 
لم يتخذ مولا الاتخبلاع خا أكال وحده: وإنا تشكل:ف 
كل الصور التى نعرفها . والتى يمكننا حتى خَيّلها . ومن 
أبسظها الفسساد الإدارى الذى اتيع السياسة تقفسيهها ... 
سياسة المماليك ... سياسة أن كل مسئول يضعونه على 
مقعد التسلظة . أية سشلطظة يعتبر أنة مادام عضيواً فى 
الجزب الوطنى فال مكان الذى يرأسه هو عزية أبوه وإتلى جابوه 
يضفضعل فيه وبه ما يشاء . بغض النظر عن الدستور 
والقوانين والشعب والوطن : فماذا يمثل له الشعب والوطن 
.... النظام سيحميه والنظام عينةه فى مكانه . وهو وحده 
ملك محاسبته أو عزله . ولا شأن للشعب أو الوطن بهذا 
فلماذا يبالى بهما أو يقلق بشأنهما .. 

المؤهمم أن يرضى النظام .... نظام مصر . وهى ليست 
موقا الع كنا سقس بها قبي لأثنا كنا ثراها صصنرنا ٠‏ 

ولكننا نعلم الآن أنهها فصرهم ... نههبوها واحتلوها وسرقوا 
خيراتها وسيطروا على إرادتها وباعوا أرضها ومصانعها 
وشركاتها وغازها لكل من هب ودب . ثم لم يكتفو ذلك 
واثما استولوا على ما باعوه أيضا أو شاركوا فى الاستيلاء 


وزير مالية النظام ستالوة عن عدة مليارات . فثار وهاج 
وغضب واعتير الأصر إهانة شخصية . على الرغم من انه 
أمين صتدوق مصر وإذا ما اتقمناه بفقد مائة جنيه 
فالمفترض أن يصاب بالقلق وخاول اثبات براءته وتيرئة ذمته . 
ولكن ولأنه وزير فى عهد مبارك فقد اعتبر أنه من التجاوز 
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ممؤالة عن مال مصر من شعب مصر. لأن مضر ليست 
ملك شعبها إنهها مصر بتاعتهم ... مصر السادة وليست 


بلطجة شنواع بلطجة: مباشرة أو غير مباشرة . وهو عصر 
عار قانون الطوارئ وغياب قانون الحقوق وسريان مبدأ 
القرارات الإدارية التى خكم كل شئ وغخالف كل القوانين 
وتعتبر المواطن المصرى مواطن من الدرجة الثالثة غير 
ويدرك أنه هناك نظام فاسد خلفه حميه . وهناك حجة 
الآأرهاب التى لعب عليها بوش واتبعته كل النظم انحبة 
والعاشّقة للديكتاتورية. وحكم الفرد . لذا فهو يصذر 
قرارات خد من حرية المواطن وتقهر مصريته على أرض 
وطنه كما لو كان مواطناً من دولة أخرى ولا ملك حتى 
تأشيرة إقامة .. 

حتى تاركنا . أصدروا قرارات إدارية وسيادية ( ممعنى 
متوعين من دخول معظم الأماكن الأثرية ويعاملون 
كمجرمين عد محاولة دخولهم لها . وحتى المتحف 


تت 


الصرى صنار من المقين أن تدخلت فكت مصريى . آذ 
سيستوقفك رجل أمن صغير الشان ضئيل | النقافة 
متعدم الفكز . ليسألك أمام عائلتك وبشكل مستفز 
للغاية عن سبب زيارتك لتحف أثار وطنك باغتياز أ ن الزيارة 
الثقافية أمر غير مقبول فى نظر حكام الثانوية العامة 
مجموع معهد إعدام القنيين السياسيين بالعافية ... 

فى ظل نظام مبارك . أصبح الأمن هو الحاكم الفعلى 
للبلاد وهو صاحب الكلمة العليا والأخيرة فى كل شئ . بدءا 
من الفن ورقابته وحتى الترشيح مجلس الشعب الذى 
يفترض فى النظم الدموقراظطية الحقيقية انه رقيب على 


اليج تع 
وتحصسورع د تتح هٍ وما ممن صجييا ..... معي 1010 أبكوا 589 


بق ين د 


عندها] يبدأ الحديث عن مصر مبارك . أو عن مصر عصر 
ميارك «حصسستب أن قد تقطلة مكن العوقق عنما قعل 
ما حولك يغريك بالكتابة عن قفقساد هذا العصر وكاوزاتة 
وكل لحظة تعيشها فيه تدرك كم هو عصر فاسد. زائف. 
قمعي. 'فاشى:: فارع الفكر والوقف. «منعدم الكرامة 
الوصقمية غير أصين صل وطح يأكمله : فقط ليحصى فسياد 
شرذمة لن يمضضى الكثير قبل أن تدفع لههذا الشعب ثمن 
جرمها وفسادها وخيانتها .. 
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ولكن: ولأن الحديتث غير مجد فى هذا العصر الذى يتكلمون 
وحدهم فيه ولا يسمعون أحد . فلايد من نقطة خسن 
التوقّف عندها .. 

وكل ما يمكننى أن أنهى به الحديث هنا . هو تلك العبارة 
التى أصبحت مثالا للفساد من كثرة ما نهب يسببهها من 
اموال المعونات الاجنبية المستباحة ... 

عبارة (انظر حولك) .. 


انظر وسترى فساد هذا العصر قى كل مكان حولك .... فى 
فساد الشوارع والحكومة ورجال الأمن والسياسيين وحتى 
كبار رجال النظام .. 

انظر حولك وسترى كم ينهببونك ويستولون على خيرات 
عزية أبوهم الصامدة التى حمل على الخرائط اسم مصر 


انظر حولك وشاهد كيف انتشر الفقسناد و لرشوة 
والمحخسوبية وكيف عادت سيظرة رأس المال والإقطاع وكيف 
إلى خركة أخرئ تغعيد إلينا فصر ..... 


انظر إلى كل مسئول تعرفه وكل رجل أمن تقابله وكل 
عضو حزب وطنى تعرفه وكل جاور يكل قاسد وكل لص 
وكل مجرم وكل منافق وكل ماسح جوخ . لترى انهم قد 
أصبحوا فى ظل نظام فاسد هم قمة المجتمع اتظر 


باع 


حولتك لقن جمسرت 5 سل تنقسئك فى صراحة 3 أهى مصرك 


عزبة بوهم 


منذ خرج الضباط (الأحرار) حشركتهم المباغتة التى 
استهدفت تصحيح أوضاع الجيش كما أكّد بيانهم الأول . 
ثم انتهت بالإحتلال العسكرى لنظام الحكم كله . خولت 
مصر كلها من دولة إلى عزبة ..... 

عيبة كيبرة لها مجتلس قيادة لم يدرك أو-يتصور أنه عمثل 
للمالك الحقيقى للعزية وهو الشعب . واتما افترض واقتنع 
بأتهها عزية أيوه يفعل فيها كل ما يشاء. بأية كيفضية يشاء . 
وقتما يشاء .وحسبما يشاء .وأينما يشاء .... 


ومنذ تلك ألفترة انغرس فى ذهن كل من يتربع . ليس على 
أنه فى عزبة أبوه التى لا قانون فيها و8 قواعد وك نظم وأنه 
هو الكل فى الكل يأمر فيطاع وينههى فيرتعد الكل ويقف 
فينحنى الآخرون وينام فيقفون لحراسته وحراسة إللى 
خلضوة 0 


ولأن النظم الدولية لا تبالى بههذه الديكتاتورية العزبية كان 
من الضرورى أن ترتدى العزية شكلاًٌ دموقراطياً : حتى 
تكتسب شرعية دولية جعل النظام الذى خكمها شرعيا 
مكنه التعامل مع الآخرين. ولكن الشكل الدموقراطى 
يستلزم انتخابات ونتائج ورأى الشعب الذى هو فى نظر 
النظام مجرد سكان عزية ابوهم فحسب ... 
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دمن هنا . اتنثمات حركة الضباط تقليداً جديدا مازال يمسم 
الاتتخابات ... 


فيما بعد بفكرة الانتخاب : لأنها الف الفكر العتشكرى 
الذى تريوا عليه والذى لا عق فيه للجندى سوى طاعة أوامر 
من يراسه دون خديد من هو وما هى ايديولوجيتة. فابتكروا 
نظام الاستفتاء على كل شئ ... والشعب طبعاً له الحق 
المطلق فى أن يقول نعم و نعمين . ولكن ١‏ محظور تماما أن 
تقول تلات نعمات يا واحشنى .... ولآن الضباطظ ( أحرار ) 
بداوا لعبة الاستفتاءات ..... 


مع بدء اللجوء إلى اسلوب تزوير الاستفتاءات ونتائجها 
ووضع قاعدة ضرورة أن ترضى النتائج نظار العزبة .بدأ 
عهد جديد فى مصر . خاصة وأن الأحزاب قد ألغيت . فلم 
تعد هناك معاركة . والجركة خكم كل شب : .. من الشرظة 
إلى الجيش إلى القانون إلى الاعلام . فلم يعد هناك من 
يستطيع رفع ة 5 النطق يبكلمة واحدة أو - حتي أعلان 
حدوث تزوير حتى ولو رأه بأم رأسه ... 

وهكذا خَوَل النظام السياسى إلى نظام أحادى لا أحد خرؤ 
فيه على أن يقول كلمة واحدة وإلا راح وراء الشمس التى 


ظلت تشرق على مصر للعجب . على الرغم من كثرة 
ورويداً رويد] . أصبح كل شئ فى مصر زائفا . يهتم الكل 
فيه فقط بالشكل الظاهرى وليس بالنتائج الفعلية. حتى 
أن التقرير السنوى لاأرباح البنوك كان يتم تزويره مع تقارير 
الشركات الخاسرة حتى يصدر موحياً بالنجاح. ونظار العزية 
يدفعون الفارق من جيب أصحابها. فقط حتى يبدون 
تناجحين وكل من حولهم يفشل .... ويفشل ... ويضشل 0 
وينههار ..... 

عمال المضانع الخاسرة كانوا يغعصلون على أرياح سنوية. 
وموظفوا البنوك الخاسرة حصلون على حوافز وكل 
الفشلة جماهيرياً ينجحون فى مجلس الامة . والمشاريع 
المنهارة تعلن خشاحها العظيم ... 

حتى جاء يونيو ١91!‏ هم .... كان الناس أيامهها يسمعون 
خطب ناصر الحماسية التى تذكرنى كثيراً ختطب هتلر 
ويسمعون أنه سيلقى إسرائيل فى البحر فيشتعلون 
حمات)] ثم يسمعونه يطلب من أمريكا أن مطديريد وح [الججر 
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فى عام ١901‏ م . خرجت الطائرات :نإسرائيلية ودكّت رات 
الطائرات المصرية التى كانت تقف فى الغراءعء يدون دشم 
.ونسفت الظائرات نفسها وجاء جيشها واحتل سيتاء 
ونقلنا شن القتال إلى الجبههة الداخلية . شم جاءت الخلترا 
وفرنسا وَخَول لوضوع كله إلى كارثة :... كل هذا وتظار 
العزية يصندرون بيانات عسكرية حماسية وكاننا ننتصر 
على طول الخط .وكأن قيادتهم حكيمة . رشيدة .عبقرية .... 
وافيذا لسن لأنقيم. خيدون البياتات الزاققه ,ولكن لتقم 
ومنذ قيام حركتهم التى استولوا بهها على عزية مصر 
اعتادوا التزييف والتزوير والتدلكيس والبيانات الكاذبة والزائفة 
والضحك على دقون الشعب والركوب على انفاسه . 
وكأنهم عمله الرضى الذى كتبه الدهر عليه ..... 

وكانت الهيزمة شبه كاصلة وكادت تصل إلى هزمة لا مهرب 
منها .لولا ذلك الانذار الأضريكى السوفيتى الذئى حاول به 
الظرفاتن: حماية مصالحهيما فى التطقه وارادا يه إعلام 
الخلترا وفرنسا بأنهما لم يعودا قوتين عظميين وأن ميزان 
القوى قد تغير تماما يفف الخرب العالية الثانية وابتكار 
الطرفين للقنابل الذرية والصواريخ ..... 

وعلى الرغم عانقا لم نشم حتى رائحة الانتضصارات .وأن 
الآمر مجرد خاة من كارثة معجزة أو مصالح شخصية و 
دولية. فقد أعلنا النصر كنوع معتاد من تزييف الحقائق 
وأقنع نظار العزية أصحابها بأن كل شئ تمام التمام بل 
وأنعموا على عبد الحكيم عامر برتبة مشير وانقلب الحال فى 
مصر رأساً على عقب وهلّل الشعب الخدوع فى الشوارع. 


ات 


لأنه لم تكن هناك قنوات فضائية مضتوحة ولا شبكة 
أنترنت وك إذاعات خمسة وعشرة موجات. وكانت هناك 
رقابة. على الصحف. والناس عمياء خرساء طرشاء مخدوعة 
.... ولأنهم بعدها صدقوا كذبهم وأدمتوا التزييف والتزوير 
كانت كارثة يونيو 11 أم ... 


بعد ما حدث فى 1301م . صدق نظار عزية مضت أتفسدويم 
وتصوّروا أن التزوير والتزييف هما الأسلوب الأمثل لحكم 
البلاد والعباد. لذا فقد اعتنقوا هذا المبدأ .واعتيروه ركيزة 
أساسية من ركائز الحكم وأنه بدون تزييف وتزوير وخداع. لن 
6 لقوات احتلذلههم مسظزة أو فيفنة .:والمجد حودا 
جاهر ...أتهم يعرفون صالح هذا الشعب الجاشل العبيط 
أبة 59 أاحسن من الشعب تقسيفة الف “هده ومصلحة 
الشعب تتصثل طبعاً فى أن خكموه هم دون سواهم وأن 
يبقوا فى الحكم على الرغم من أى شئ وكل شئ حتى آخر 
تقندين :إها يلوت التظبيعى. أو بالافتيال أو بالتشقق 

ولأنهم شعروا فى أعماقهم بالهزمة التى حاولوا إخفاءها 
عن الشعب وكميلها بعيد نصر . مازلنا ختفل به حتى 
يمنا هذل قعة كلد لديقه عسب الفاحن عاما كالرجل 
الصاب بعجز حجنسى والذى يواكب على تنرب زوجتهت 
وإهانتها فى عنف وكأنه يندقم من عجزه بقوة زائفة معها 
تدأو عنصم اعتقالات وتعذيبات واهانات وقطع السننة 


ا جر 


واغتيال معارضين . وعاشت العزيبة أسوا سنين تاركخها 


وتلك الههزمة لو قرأت ما كتبة مذكرات العسكريين وغيرهم 
عنها لم تكن مجرّد نكسة كما حاولوا تدليعها وإنما كانت 
فى واقفعهبا كارثة .... كتهو كارثة حصدتها مصر وحصدها 
معها العالم العربى رما فى تاركخه كله .... 

لقد انههزم نظار العزبة تقريباً فى الساعات الأولى من الخرب 
الفعلية بعد أن رتبوا بأيديهم لههزمتهم ست. ستوات 
كاملة . باستهتارههم وجبروتههم وزيفههم وتزويرهم 
وخداعهم ونهبقم لخيرات هذا البلد الذى جعله الله 
سبحانه وتعالئى أمنا: فعاثوا فيه الفساد وحؤلوه إلى غزبة 
أذلوا أصحابها وقهروهم وهزموهم ... 


ناصر كان يشعل الناس حماسة ويؤكد لهم أنه سيلقى 
إسرائيل .فى البحر ويسخر من أمريكا ومن حكام الدول 
العربية. والناس تهلل فرحة سعيدة بزعيمها الغضصنضر 
وجيشها القوى .. 

ثم فجأة . نزلت الصاعقة على الرءوس ... استيقظ الناس 
يوم الخامس من يونيو عام ١511‏ . على صفارات الإنذار 
القوية وعلى بيان عسكرى حماسى يؤكّد أن إسرائيل 
تهوّرت وجرؤت على مهاجمة مصر .ولكن .وسائل دفاعنا 


5ه 


الجوى تضدّت لها ببسالة وأاسقطت لها عدة ظائرات .... 
وهللّ الشعب المخدوع ورقص فى الشوارع وتبادل التههنئة 
على هذه المقدمة لنصر عظيم وجلس الناس إلى جوار 
أجههزة الراديو وأمام شاشات التليفزيون يتابعون الموقف 
مستبشرين. خاصة وأن لعبة التزييف والتزوير كانت فى 
أقصاها والبيانات العسكرية الكاذبة والمضللة تغرق الاذان 
دمن ذزة :من الجياء أو النوف... ولم لآ ... لقند فعلوها عَامَ 
1م . ومازالوا ختفلون بعيد نصر زائف والشعب مازال 
ينام فى العسل. وكل من يجروء على الكلام ينام على البرش 
او على مياه مثلجة فى عز الشتاع ... 

ولكن الضحك على الدقون يستحيل أن يدوم كما علمنا 
التاريخ . والفساد يولّد الاستهتار ويرعى الخياتة ويمههد 
للهزمة ثم أن العالم لن يستمع إلى نظار العزية. حتى ولو 
وقفضوا على ألسنتههم التى تستحق قطعها. لذا فقد 
انفيزمنا واندحرنا وركبنا العار من فوق ومن خت وضاع خيرة 
شبابنا وضاعت سيناء وضاع الامل وضاع الامان بنظار 
العزية الذين أعلنوا عن إسقاط ما يفوق المائة ظائرة. فى 
الوقت الذى ليم تكن لنا فيه طائرة واحدة فى سماء المعركة. 
بالدبابات على أرض سيناء. صباح نفس اليوم الذى أعلن 








4# د عاد 


نج 


حركة الضباظ احتلت مضر فحؤلتها من دولة: الى غزبة 
أبوهم وإللى جابوهم .وحوّلت هنم العويةه فين عرية منشكحةه 
لهها صيت عالمى وصناعات تنافس اعظم صناعات اوروبا 
وأمرة الى عوية دئاق وتفاسية .. مام ههه الع ؤافيه 
ودس اتوفهم فى كل مالا شأن لهم به والتورط فى حروب لم 
يستقد متهها سوى من ذهبوا إليها . وفتحوا بوتيكات على 
حسها وقهروا شعبها وهزموا إرادتهها . قبل أن يذيقوها أمر 
حياة الزيف والبههتان التى عاشوها. جعلتنا خسر شبابنا 
وأرضنا وسلاحنا وحريتنا وكرامتنا وشرفنا أيضا. وعلى 
الرغم من كل هذا خرج ناضر يعلن خطاب التنحى. فخرج 
الناس إلى الشوارع يبكون ويلطمون ويطالبونه بالعودة 
وانقاذ البلاد والعباد ونسوا نكستهقم وهزمتهم وعارهم. 
وفكروا - كال معتاد- فى شخص واحد صار يساوى بالنسبة 
وحتى فى هذا . لعب نظار العزية دورههم. فساعدوا فى حشد 
الجماهير واشعال جذوتها وتعميتها عن هزمتها وعن أرضها 
التى ذهيت وشبابها الذى راح واقنعتها بان ناصر هو اهم 
.. هو الأمل .... هو المستقبل .... هو بابا وماما وأنور وجدى 
وكل حاجة ... وعندما عاد ناصر وتراجع عن التنحى ووافق 
على مد الاحتلال . كان هناك صراع آخر يدور بين تظار 
العزية بعضهم وبعض ... فالعزبة فى ذلك الزمن كان لهها 
ناظران كبيران ينضم خت لواء كل منهما مجموعة نظار 
آخرون أقل شأنا. ولأن الهرمة يتيمة. والتصصر له آلف أب. 
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فقد كان الناظران يشتركان فى نحات النصر الزائقة ظالما 
النانس مخد وعتة , ولكن كيف يصد ققبهما الناس امن وقد 


حلت نكبة 1919م . فاختلف ناظرا العزية الرئيسيين . 
كانت صورتهما فى البداية توضعان فى برواز وأحد. ثم 
اختلفا فجمع كل منهما شلته ويدأ الصراع ... ناصر 
احتمى بشعبه. وعامر احتمى شيش هدته الهبزمة واحنت 
رأسه: الكارثة .... والشعب: وقف» يتفرح على الرغم: .من 
اسمعضران لعية: الداع :والعورية: والترييف: والضحك. غلبي 
الدقون. وعلى الرغم من أن الوصضوع دخل فى خصينات 
وأسلحة وعناد ومحاولة فرضص شروط أسوة بما حدث فى 
1م . وما نتيجة مختلفة تماماً ... م م كر أحد 
الناظرين بوساطة رجال الناظر الأاخر. واصبحت العزبة 
كلقبا فى يد ناظر واحد .... 


ولقد حاول الناظر المنفرد. والحق يقال. إعادة بناء الجيش ورتق 
ثقوب الههزمة وإعادة الروح إلى شعب فقد ثقته فى كل شئ 
وأى شىئ وبذل فى سبيل ذلك جهداً مضنياً أرهق قلبه 
المريض ففاضت روحه وتنحّت عن الدنيا. ولم يشفع لها 
ملكاساك الزاس ولااحشه الساسير ول جميع أبواق كا 
الاشتراكت .... 





“بت 


مات ناظر العزبة تاركا العزبة مهزومة مدحورة كتاج إلى 
إعادة بناء واساس جديد قوى .... مات وترك العزيبة لشلة من 
النظار المنتفعين. المبسيطرين على كل شئ وسَلّم العلم 
ل عه دا وكس دور مسيم الشعب أثة الأقل شأنا .. 

ولكن الزمن كان غخفى للعزبية الكثير ... فالشلة التى تركها 
ناصر وراءه تصورت أن البلد صارت بالفعل عزية أبوهم ولم 
يعد لبها ضابط ولا رابط وأنهم سيأكلون من ثمراتها كما 
شاءوا وكلما شاءوا وكيفها شاءوا. ماداموا حخكهون 
وملكون كل شئ .... الشرطة والجيش والمخابرات وا#علام 
5-7-0 الرئيس ف 

ولقن هن اوها اند الاقل شنانا عان فى الوافع الاكدر شينا 
درو كاه ناك 


عندها جاءع السادات الى الحكم كان شعور العزبة بلازمه 
فكم الستين الحى قضاها فى السلطة. وككم اتتمائه إلى 
حركة تنظار العزبة الأشرار :.. عفوا .... الأحرار 

(كما ادعوا) . ولكنة كان أشبه بناظر عزبة غب عزبته 
ويرغب فى أن يتباهى بهها على دول العالم لا أن يتحدّى بها 
دول العالم لذا ققد بدأ عصره بمصالحة الدول المجاورة 
وكتسب ودّهاء وحاول جاهدا غاوز ذلك الحاجر التصلب الدذى 
صنعه وجوده بعد عصر جمال الذى لم خلب لب شعبه 
تكست ولكته حلت لت النظقه كلماء م أنه كان الوح 


بغر بت 


من بين مجموعته الذى عاش وسط كل طبقات الشعب 
وعانى معاناتها. خكم 555 فى بيئة متواضعة وفراره 
السابق من السلطة واختلاطه بطبقات الحرفيين والصتاع 
متكوله القصر الملكى واشتراكه فى الحركة. سواء اتقهموه 
محاولة التنصّل متها أم لا ... ثم أنه كان صاحب ميول 
استعراضية خاصة. نما خكم ميله القديم لفن التمثيل 
ورقبقة السايقة فى العمل فى الوسظ الفنى: وكان أيضدا 
صاحب قلم رشيق ومتلك القدرة التى تناسب عغصره 
ومجموعته على تغليف كل الحقائق. حتى المر متهها بطبقة 
من السكر ... 

ولم يرق هذا بالطبع لنظار العزية الآخرين الذين شكمون 
اتعرية فعليا والذين تسورزوا مت البداية أنه سيكون مجود 
طرطور بستين جنيه. عمابى رأى فؤاد الههندس. فأ رأدوا أن 
يذكوا له القطة منذ أول ليلة واستغلوا فى هذا جاذبية 
وشعيية ناصر ولعبوا على هذا الحبل الذى تصوروا أنهم 
سيلفونه حول رقبة الناظر الجديد ويسحبونه منه خلفههم 
ولكن الناظر الجديد كان فلاحا شدد التيث والدذهاء. له 
تاريخ طويل فى التآمرات والعاب الحواة ويفهم أصول الكر 
والفر. حتم] أكثر منهيم بألف مرة .... فكانت الضصربة ... 


لات 


السادات من دون باقى ضباط حركة يوليو جمع الكثير جدا 
من الخيرات. وخاصة بعد تورطه فى قضية جاسوسية إبان 
الحرب العالمية الثانية وإفلاته من الاتههام بدهاء الثعالب 
واتهامه فى قضية اغتيال أمين عثمان وتلاعبه بالمحققين 
طوال الوقت. لذا فقد استوعب المؤامرة ولأتهم عاشوا 
معظم عمرهم حكام طغاة عكمون شعبا محتلاً محاصرا 
كا ملك شيئاً. لم تكن طبيعة التأمر فى نفوسهم ؛ إذ لم 
تكن لههم حاجة بها أبدا فى عزية يأمرون فيها . فيتسابق 
الكل لطاعتهم. لذا فقد وضعوا خطتههم استناداً إلى أن 
الشعب سيهب #استعادتهم عندما يقدمون استقالتقه. 
كمااهة #مادة حهال فى مشتهة الريافتة هكمب عظات 
النتحئى: ونسوا أن الشعب: كان يعشق حمسال ولكعه 
يكرههه أشد الكراهية ... 

لقد حاكوا مؤامرتهقم كتلاميذ فى مواجههة استاذ ورئيس 
قسم التآمر واللف والدوران. وكان من الطبيعى أن يريح هو 
المعركة ويسحقهم سحقاً قبل أن خركوا أصابعهم. 

ومرة أخرى 50000 مصر فى قبضدة ناظر عزية واحد 
ولكنها ظلت كما أصبحت منذ قيام حركة يوليو 1981م .. 
مجرد عزبة ... 

ولأنه يعشق الفن والاستعراض. بدأ ناظر العزية الجديد 
فى الوقت ذاته فى صالح هذا الشعب المقهور. فقد ألغى 
الرقابة على الصحف وأطلق الحريات وهدم المعتقلات وفتح 
المجال لكل معارض وصاحب رأى ... ولم يكن هذا لوجه الله 


فى الواقع. فقد ألغى الرقابة على الصحف وفتح باب الرأى 
أو ما فتحه فى انتقاد وهدم اسطورة ناصيبر وعصره . 


من أوائل ما فعلةه السادات بعد أن سيطر على العزبة 
0 . هو أن أصدر عفواً عن مصطفى وعنلى أمين. وبغض 
النظر عن عشاق ومريدى الأوّل. فما أطلعت عليه من 
حيثيات قضيته لم يشر قط إلى براءته من التهمة التى 
نسبت اليه . ولكن ما علينا. فالقضية لم تكن فى الواقع 
هى قضية مصطفى وعلى أمين بقدر ما كانت قضية 
جمال عبد الناصر وعهيده الذى رأه الكل صورة زاهية لمصر 
. فما أن خرج مصطفى أمين إلى النور حتى أنطلق يهاجم 
عصر ناصر ويكشف عيوبه ومساوئه وكان الكل ينتظر 
هذه الشرارة. لتخرج علينا عتشرات الكتب والمذكرات ومئات 
بل آلاف المقالات لأولئك الذين لم يروا منيعمصر ناصر إلا 
كل سوء وراح الكل يهاجم ذلك العص رتشراسة. إما لرأى 

فعلى أو لاحقاد شخصية أو دن هذا سمو قريان التقرب إلى 
ناظر العرية الخديد الذى يسعده أن تنهار أسطورة عضر 
ناصر فلا يبقى فى قلوب الناس سواه. باعتبار أنه هو الذى 
أعاد إليهم حريتهم وهدم المعتقلات التى خيفهم وألغى 
التنصْت على تليفوناتهم ومكاتبهم وحجرات نتومههم . 

حتيى الأغنيات الوطنية التى حمل اسم ناصر اختفضت 0 
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من وسائل الاعلام. وكأن الناظر الجديد قد استدعى جيناته 
الفرعونية ليمحةو عصر سلفه من الأذهان والقلوب وكل 
> على عصر ناصر ويتريّع به على عرش العزية . قاردا 
عامته معلنا فشرثة وقضحذدة ..... 

ولع يكن الأمر سهلاً أو هيناً. فالناس على الرغم من كل ما 
غعله لم يكن من السههل عليها نسيان عصر ناصر وكة 
الوقوع فى غرامه هو. فقامت المظاهرات واعترض الطلاب 
على وعودة شير المحقفّة خسم قضية احتلال سنيناع وخرج 
الملصريون بالاف النكات عنه ووصله كل هذا. ولكنه كان 





كل شئ كان يبدو هادئا على الجبهة المصرية صباح 
السادس من أكتوبر عام ا/91ام .... الحركة عادية. الجنود دون 
خوذات. مساقو أقدامههم فى مياه القناة. وبعضهقم منشفل 
بالضصيد. وسماع محطة الأغانى. وصوت حليم يصدع 
بالأغنية التى أعتاد أن يبدأ بها حفلاته. أحلف بسماها 
وبترابهها. حتى كانت الساعة الثانية إلا قليلاً .... ففجأة. دب 
النشاط فى كل الجنود على الجبهة وارتدوا خوذاتهم وأخرجوا 
معداتهم وتسلحوا بزى الميدان وما هى إل دقائق بعد 
الثانية. حتى انقضصت سحابة من الطائرات المصرية على 


نح 


يكلم به وصنعت له المجد الذى لم يدخله قلوب الملصريين 


فحخسب. وإنما قلب الأآمة العربية كلها. وخاصة فى ذلك 
اليوم الذى ظهر فيه على شاشة التليفزيون وهو ينعم 
بالأوسمة والنياشين والرتب. على من قادوا العركة وحققوا 
ذلك النصر الذى اخرف بعض كتابنا. بدافع الغضصب من 
نظام السادات أو محاولة خريح التظام الحالى وجرحوا مصر. 
بتشكيكهم فيه والانسياق وراء الدعايات الصهيونية التى 
حاولت تصويره فى صورة هزمة أو لعبة متفق عليها من 
وبغض النظر عن كل هذ. فقد ريح ناظر العزية الجديد. ليس 
معركة عسكرية. بل معركة وجود وأصبح زعيم مصر 
وضار وحده على الساحة وصارت أمامه فرصة ذهبية : 
يصنع من مصر دولة كيرى تتحنى لها كل الههامات. ليس 
فى النطقة وحدها. ولكن فى العالم اجمع. خاصة وان 
شعبيته قد أصبحت أيامهها جارقة فى المنطقة كلها 
.ولكنها فى النهاية عزبة .... عزبة لها ناظر وليس لها 





يعد تكير اكتعوير قيفر الستادات نتشية عارمة وادرك أنه قد 
وضع نفسه بالفعل فى المكانة التى كان ينشدها. وبدأ 
يفكر فى تطوير العزبة التى خكمها. ولما كان أمريكى 
التزعة. مغرما بالنازية الآلمانية فى جانب البتاءع منها ولا كان 
هذان أمرين متناقضين تماماً. فقد اَذ قراراً منفرداً بتحويل 
البلد من النظام الاشتراكى إلى الانفتاح. وتظراً لأنهها عزبة 
فلم عاول حتى أخذ رأى الشهب أو مثلى الشعب فى هذا 
ولكن غسب له أنه أجرى أول وآخر انتخابات حرة دموقراطية 
فى تاريخ مصر ما بعد حركة يوليو ... المهم أن البلد قد 
انتقل بقفزة واحدة ودون تمههيد أو إعداد وبقرار منفرد من 
ناظر العزية إلى بلد انفتاح. مما استتبع حالة من الفوضى لا 
مثيل لها من الناحيتين . الاقتصادية والاجتماعية. واختلط 
الحابل بالنابل وقفز كثيرون من القاع إلى الساحة وصار 
التبهريب هو مهنة من 8 مهنة له وانتشرت السلع 
المستوردة يعنفف فى سوق لم يكن يسمع عنها إل من قلة 
حظت بالسفر خارج البلاد. فساد القساد . وبذر بذوره فى 
أرض العزبة. والناظر اللنتضر منشغل بإعنادة الأحزاب وعودة 
الآأخوان الملسلمين كوسيلة للقضنباء على الشيوعية وكأنه 
ومع ميوله الاستعراضية وعشقه للفن. اختفى عيد 
العلم الذى كان يكرّم النوابغ وظهر بدلا منه عيد الفن. 
ولأنه ناظر عزبة بلا أصحاب راح ممنح الرتب لمن كله فأضيح 
الموسيقار العظيم محمد عبد الوهاب : لواءاً بالجيش 
وحظى العديدون بالرضا السامى وكثرت الحفلات وليالى 
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الملاح وحضر كبار 06 وأهل الطرب إلى مصر والتقى 
بيهم شخصياً ونسى العزية التى انقسمت فى عهده إلى 
خمسة فى المائة من علية القوم الذين يعانون من التخمة. 
وخمسة ود تسعين فى المائة من يعانون من الأنيميا .... 


3 3 ع 
مع اتقسام المجتمع إلى فاحش الثراء ومدقعى الفقر. الخذت 
الغزية صورة جديدة تماما. ولكنها ظلت عغزبة بلا دستور 
كته تداول السلطة ويؤكّد الحريات وعد من سلطات رياسة 
الجمهورية الحق فى الترشيح لمدة أخرى. تم تغييره مرة ثانية 
لتصيح الكلمة لمدد أخرى بدلا من الحياة ..... وبينما الشعب 
متشغل فى فك اشتباك تلك الكارثة الاجتماعية الجديدة. 
وميوله الاستعراضية المعتادة انذاك باغت ناظر العزبة 
شعبه ومجلس شعبه باستعداده لدخول مقفاوضات سلام 
مع إسرائيل .. . وحتى فى هذا. تعامل باعتباره ناظر عزية أبوة 
وليس رئيس دولة يفترض - صورياً- أنهها لاود فأقدم 


على هذه الخطوة بالغة الخطورة دون أن أحذا ولا 


فقد صشٌّق له ولم يناقشه أو يسأله عما فعلة .... وكيف 


وبغض النظر عن رأى الشعب أو حتى عن غضيب الدول 
العربية التى باغتها الموقضف فقد وضع هو مبادرته موضع 
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التنفيذ وذهب بالفعل لزيارة إسرائيل وكان خطابه هناك 
قويا والحق يقال. فلم يهادن أو يتهاون أو كجامل وهو 
يصارحهم حخقيقة الموقف ويكسب انبهار واحترام وتقدير 
العالهم كلت. باستثناءع الدول العربيةالتى لم تسنتطع 
استيعاب الموقف 5 لوم تسنتطع التخلى عن مص 
المرتسطة ببقاء الموقض. فاكٌّذت موقف] عندائ] عنيفا 
وقاطعت مصر ومنتجاتهقا ونظامها ورفض الفلسطينيون 
الاشتراك فى المفاوضات النى قبلوا أقل من ربعهها فيما بعد 
وخسر العرب الفقرضصة وعقدت عزبة مصر اتفاقية سلام 
منقردة ....ولقذا قصصة .. 


د 7 
كتب عديدة صدرت حول اتفاقية كامب ديفيد التى عقدت 
من خلالها مصر أاتشاقبية سادم منغردة همع إسرائيل. 
بعصيها أيد: إما من باب الاقتتاع أو ضنافقة الرئيس وفغ) 
للتقليد الذى ساد عزبة مصر منذ استولى عليها النظار 
اللأحرار والكثير منهها رفضص وهاجم وطالب باستمرار 
تفنناتتية الخرب والضرب والتههديد والوعيد والشجب. ولكن 
فى كل الأحوال كان ناظر العزبة قد وقّع الاتفاقية وانتهى 
الأصر .وصحيح أنه بعد توقيعها عرضها من باب خصضيل 
الحخاصل على مجلس الشعب. ولكن تم تنفيذها بالمعل 
وأعاد الإسرائيليون سيناء وطيقوا كل بنود الاتفاقية 
وخاصة تلك التى لم يعلم الشعب عنها شيئاً. على الرغغم 
من أن الناظر وكل معاونيه أكّدوا أنه لا توجد يها بتود 
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فريق: ولأآن الماظر كان مهيوسا بالألقاتب والهحميات معد 
صلى الجمعة. فأطلق عليه حواريوه لقب الرئيس المؤمن 
وأصدر قرار حرب أكتوبر. فأصبح بطل الحرب. ثم وفّع اتفاقية 
السلام فأصبح بطل الحرب والسلام. ونظراً لانفراده بالقرار 


كان ينبيكشى أن يطلهقوا صشلبة أسيهم بطل الأحوة الأعداعء وما 


أضابه فيما يعد كان يستحق لقب الجرمة والعقاب !!... 
المهم أن الناظر الجديد أصبايتة الخيلاع وأصبح محور اهتمام 
العالم كله بعد عقده مبادرة السلام مع إسرائيل التى 
ظلت عدوة العالهم العربى كله. باستثناء مصر فانتفخت 
أوداجه وبدأ يتصرف باعتباره مالك العزبة وليس ناظرها 
فحسب. ثم ثار ثورة عارمة عندما زار الولايات المتحدة 
الامريكية التى كانوا يستقبلونهك فيهها هه وزودتة 
بالأاحضان والقبلات. فخرجت مظاهرة ضده من أقباط 
المفجرما جعله يعود إلى الغزبة ثائرا وقد اتقلتت أعغضبابه 
ولم تلتئم مرة أخرى حتى اخر لحظة فى حياته كلها ... فمع 
ارتفاع الموجة المناهضبة لاتفاقية السلام عير الجرية التى 
تباهى بها انههارت أعصابه وقرر فتح النار على الجميع ..... بلا 
اتئتقتاء . 


على الرغم من تباهيه الدائم بالحرية وحديثه المستمر عن 
أنه قد منح الشعب فى العزية ما حرم منه منذ قيام 
الحركة. فقد ناظر العزية اعصابه فجاة ولم يطق تلك 
الحرية التى يتباهىي بها. فأصسدر فجأة وفى عغصبية شديدة 


قراراً باعتقال المعارضين لاتفاقية السلام من كل الفئات بلا 
عنقبهم قبلتيبا قط. وبضبريبة واحدة أنهبى تاركه السبياسى 
فيه كل خاوزات من سبقوه حتى وصلت إلى حد السنب 
العلنى وقذف المفعارضين مما ليس قيهقم .... 

ومع ذلك الخطاب (التاريغغخي) ايقن شعكب عزية مصر أن 
وكالمعتاد. صدقت توقعات اهل عزبة امحروسة والتى *# تتفق 
ولم تتفق ابدا مع توقعات نظارها وشيوخ خفرها. وفى يوم 
الاحتفال لمتتنس فار اكتوبر ووسط -جينتنك وحتهرة وكل نطخلم 
امنه رد الشعب النار إلى صدر ناظر الغعزبة مباشيرة ..... 
مصرعه وغولت العزبة فى ساعات إلى ساحة قتال عنيفة 
ومن هنا. أضندرت القيادة السياسية قانون الطواركي: الذى 
لم يرقع بعدها أبدا على الرغم من أن الناظر الجديد قصضصى 
فى الحكم ما يقرب من مجموع ما قضاه كل من سبقة من 
نظار مجتمعين وكاننا فى زمن جديد 8# يوجد فيه قانون 
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عميج190188 نيما رجات فوا دهم النسها انار 
عزبة فحسب. ولكنهيم ملآك. وكصا احتل التظار الاأحرار 
العزبية فهم سيعملون على استنزافها .... وكله بالقانون. 
وهكذا بدأ عصر جديد فى العزية .... عصر سيادة القانون 
1 


كانت أكس مشعلة بالحسبة لناظن العزية اديت عن أدد 
وسط عمالقة السياسة الذين خيطون به والذين تريوا 
على الزيف والتزوير وخداع الشعب وقمعه منذ أكثر من 
أربعين عام فى حين تم مص على دخوله هو عالم السياسة 
سوى خمس سنوات أو أكثر قليلا..... 

وكان من حوله يدركون هذا بالفعل ويدركون أكثر حاجته 
الشديدة البهههم حتى مكنهك استيعاب اللعبة كاملة 
والوقوف فخندة فى الشاحة ولعتهم كاتوا تدركون أيضنا آنه 
له استوعب الأمر كاملاً قلن يكون لديه أى سبب للإبقاء 
عليهم أو الاستعانة بهم. لذا فقد بدأوا بدهاء السياسة 
التى خيروها فى مناخ فاسد واختيروها فى ظل نظام 
ديكتاتورى احتلالى قمعى فى وضع خطة مدهشة ثعلبية 
شيطانية للسيظرة على كل الأمور قبل أن يملك الناظر 
الحذيد أصر نفسه كاضلاً. وفى الوقت ذاته كانت لديه هو 
مشكلة احتياجه الى خيراتهم وخوفه من انعدام وك نهم فى 


الوقت ذاتق . 
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والخسهم شذده المقخنية. كان يد وَأن تلود مصبر الئن صشسهبود 
سابقة دا وتنتراجع قرنا كاملا مسن الزمان لتغرق همرة لحري 
فن اتنظناة . المقاليك. :فاثاقيوة غدل لمم الغطايا والكتانا 
فنقة زون متاصب كبيرة ذات مرتبات شائلت ٠:‏ لضنمان وك نهبم 
ولحثهم على الاإبقاء على نظام الحكم الجديد الذى أغرقههه 
فى خل شتت النعهم 278 

قبل .... عزبة ابوهم وإللى جابوهم وإللى يتشذه لههم كمان 
وصرنا خيا فى تمجتومع من السادة والعبيهد .... 

العبيد - وياللمهزلة- هم أضحاب العزية الأصليون 
والسادة معمن احجلوها ويسعولون على عيراكها بالململةه 
558 أ وصف الناظر الحديد فى 6 من فين 
السك التتتقدرة بالديكتاتور الكو الذي ف ورجاله 
ا كل كر ث تست تعر الحوتة قل خو بو ليسي" خا!ا صر 

وتتهاوز كل القؤاقن والأعزاف محشى الاتمانيات.صن أجل 
رجل واحد .. 


د لعا ل 
طوال ما يقرب من ثلاثة عقود من الزمن خضعت العزبة 
لقانون مجحف عجيب ينتزع الحرية وا#إحساس بالحرية من 
كل امتواظة على أرضمهها. تدع اك مد وسووى قن 


كب 


السلطة والجبروت لكل من كتل أى منصب فيها الا وبصنو 
قانون الطوارئ سئ السمعة الذى لم خاولوا به إصلاح أى 
خلل فى البلاد بقدر ما كان وسيلة فى أيديهم لتجاوز كل 
القوانين وقههر كل الجحريات وتزوير كل الانتخابات والبطش 
يكل معاول وشافقى كل منافسن .. وبالعانوق ١‏ 


ولكى تكتمل اللعبة وتبدو أشبه بدموقراطية هزلية فى 
فيلم من أفلام الدرجة الثالثة غير المكيّفة. اختار الناظر 
الجنديد بناء على امنتشارة أو رأى أو وسسنوسة الحيطين به 
اثنين من عمالقة المحاماة والقانون وضع أاحذهم على رأسن 
الدولة. ووضع الثانى فى قلب الأحداث لكى كدا معا أسلوبا 
التفافياً قانونيا - وليس حتما - أخلاقياً لينفذ النظام ما 
يريد على الرغم من أنف الخصيع ويشكن التظر عن رمسا 
التشسي أدعسسيه باضفيار أنمم أمححات اتعية. انا هذا 


وبلعبة القانون ودهاء السياسة وضحب المصالح 
الشخصية ودوى الثراء غير الملمشروع َ العظايا الكبيرة من 
بند : أعظى من لا ملك لن 8 ء يستحق الذى أصبح بنداً 
رئيسياً فى الميزانية. منذ استولى النظار الأحرار على الحكم . 

بدا المساد يستشرى في الدولة التى صارت غزية أكثر من 
ذى قبل بل أكثر من أى زمن مضى وحتم) أكثر م من أى زمِن 
آت. لأنه لم يعد هناك فساد بمكن أن يضوق ما خحن فيه من 
فساد فى ظل الناظر الجديد الذى فتح باب الفساد بسكوته 
على فساد أتياعه فنشروا الفساد فى العزية حتى يصبح 





ا 


حتى * يتكشف أمر فساده هو شخضيا .. 


وبسرعة كما ينتتشر الفساد عادة حولت العزبة الكبيرة إلى 


عزب صنقيرة تستند كل منهبا بلسي عزبة أكبير وهشكذا. وصار 


الستلطت و لنفوذ ان والفلوس ايت أن تكون عضوا فى 
الستكناز : أقهوه فى دوف السلطة .. 
ض ع 3-3 


مفحرة ناظر العزبة القديم كانت حرب أكتوير ثم هبادرة 
السلام فيها بعدد. ولكن المبادرة افقدت التصبير الكثير تكسن 
حوله - على الرغم من أنتهم هم أنفسهم من كانوا حول 
باعتبار أنه لم تكن هناك قيمة لاغلاق وإتلاف فتحات 
النابلوم م للمشاة 2 للمصدرعات ك2 لسلاحم المقهندسين 59 
فقظ الضرية الجوية ولكنهقيم سرعان ما أدركوا أن هذه لا 
تضلح كهيزة دائمه خاضة وأن شباب الغرية لن يذكيروا 
لذا فقد خث؛وا عن نقطة جديدة تتشكنب إلى الناظر الجديد. 
فضكروا شَى مشيروج توشكبي الذى شاحهمة الكثيرون أيامها 
ولكن ولاق راع نكاد العزبة لا قيمة له ولأن العزبة كلهها 
افر يت مجندة #سفقاد رجل واحد 200 بالطبع فلم 
يبال 55 1 راع المعارضين والخالفس واتعماد) . لشروع الذى 
غرقنا بعده فى نقص شائل للسيولة المالية لم خرج منه 
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حتى هذه اللحظة وكان من الطبيعى مع نظظرية المماليك 
وإصرار الأمن على اسعاد ناظر العزية حتى ولو أدى هذا إلى 
حرق العزية كلها بمن فيها ولأن الأمن خَرّك بأسلوب قهرى 
فاشى لتحقيق التسعادة العائلية تلسلطان العزبة والعائلة 
المالكة للسلطة فقد كتم هذا أفواه الكثيرين وساعد مع 
سياسة التعتيم وتزوير مثلى الشعب وإرادته على أن ينمو 
الفساد بكل وجوفقه ... فساد إجتماعى .... وقساد سياسى 

.. وؤفساد اقتصاديى .... وفساد إدارى .. .. كل مدير فى إدارتة 
ضار يدير الامور مبطام عزية أبوه وبقانون عزبة أبوه دون 
اعتبار للقوانين الفعلية أو اللوائح ولو طالب واحد (مجنون ) 
من سكان العزية بتطبيق القانون واء#التزام باللوائح فالويل 
والثبور وعظائم الأمور له وخاصة لو لم يكن من قاطنى 
الحزب الحاكم أو صن المجاورين لأضحاب السلطة والسلطان 
وهذا ينطبق بصورة أضخم على كل مسئول لأعلى .... 
وأعلى ب #اغتلي كتاتي أكبر رأس .... الكل يدير عزبة وليس 
إدارة أو حتى وزارة و 8# احد كترم القانون فالقضياء يصدر 





أحكامه والقانون يعاقب بنصه من «٠يرفضن‏ تنضيذها 
ويعاقبه بالمصل من منصبه وعلى الرغم من هذا ولأنها 
عزب فكل كبار المسئولين لا ينفذون أحكام القانون . 
ويبقون فى مناصبهم .... لأنهها عزية أبوهم ... 


ع ب 1 


7 عي شط يه شك بالعميقر ديه وللتوية 


ا 


واحترام حقوق امتسان. ثم تسير فى اى مكان من مارينا 
وحتى اصفر حارة فل حخد حولك وت آجة واحدة من كل هذا 
فلا أحد خترم القانون أى قانون وسط فوضي رهشيبة سادت 
ومالك كما كانوا فى العصور السابقة فهناك ماليك 
والجبروت وماليك الأمن وماليك المماليك الذين يلتصقون بأى 
نوع من المماليك لينوبهم من الحظ جانباً وامتلأت كل 
الشوارع بأتواع مختلفة من المماليك صاروا يسعون طوال 
الوقت ##ثبات مملوكيتهبهم وتاكيد انهيم من طينة اخرى غير 
طينة ا . لبتكنب العاديين الما ضنكقسن للقانون و لعقاب شتارة 
يركبون سيارات يفوق تمن فردة الكاوتش فيهها دخل أسرة 
كبيرة فى عام كامل وتارة اخرى خصلون هواتف محمولة ثمنهها 
مشن أن يتسيب دسشئتة قود ظفين شرقفاع - لد أنت ضازال شناك 
منهم - بسكتة قلبية ومرة يضعون على سياراتهم 
بادجات خاصة بالسلطات الختلفة وأارقام قصيرة أن حميزة 
تشير إلى اهميتهم .... المهم أن يثبت كل واحد انه فوق 
القانون وأنذكه من فئة السادة وليس من فئة العبيد الذين 
الناظر الجديد منذ قدومه ازدادت نظرية العزبة توغلاً فى 
المجتمع آذ نت الطبقة المتوسخئبطة واننسحقت عابي 








8 “ا 


الرغم من أعدادها الهائلة خّت أقدام فئة المستفيدين من 
السلطة والنظارة وصار المجتمع كله يغلى فى العزية باعتبار 
أن الهذاب واللفقير واستغلال التفوة والاسنتضواة المالى زادت 
كلها عن الحد وبلغت مستوى يغم النفس وأصبح الغصب 
يركان يغلى فى العيون .... كل العيون كما قال عبد الحليم 
حافظ قدهاً. وهو يصف إرهاصات ما قبل حركة يوليو 





على الرغم من الفضشب .والاعتصامات والاضبرابات 
والتظاهرات والرفض العلنى وخرشات الشعب بالسلطة 
وفرحعه الفارضة كريق مجلس الشورق وصدياته الحى تبادلهها 
حينذاك والتى وصلت هاتفى امحمول بان خترق ونوابه 
داخله. ظلت مجموعة العزيبة مصرة على جيروتها فلم 
تكتف بعمالقة مطبخ القانون الذين يطبخون لها كل 
القوانين المسلوقة التى تريدها فى يوم وليلة فى حين 
يضعون القوانين التى تههم الشعب فى فريزر الثلاجة. وإنما 
قررت أن تستغل الأغلبية التى حصلت عليها بما ورئته من 
حركة يوليو من تزييف وتزوير وتدليس لتغير المواد التى كانت 
خول بينهها وبين ديكتاتوريتهها فى الدستور ... وعملت على 
تكب الكلكيدور نقسسه . إلى الأأسوا طيها :...وهقة] وبع أن 
ظل الدستور شخوى صواد أساسية للحريات. لم يتم تطبيقهها 
قط منذ يوليو 15021١ه.‏ الغوا هم هذه المواد فى سابقة لم 


جة به 


خدث فى أى مكان فى العالم عبر التاريخ وارتكبوا أكبر خيانة 
ا وطا: نجهبيم سميحأ سمبه4يهوم ع عليتبا التاريم فا طهاً ورما خا 0 


العزبة الذى لم يكتف بينظارته لها وإنما بدا يستعد تنقل 
النظارة إلى وريثه اتباعاً لسنة وضعها ناظر عزية أخر فى 
الشمال لا أحد يدن كيفك سيحاسيبه غليها التاريخ بعد أن 
يسقط وريثه. وإن كنا نعرف جع كيف سبيحاسبية 
عليها خالق الكون العظيم الذى أكد أنهم مكرون . ومكر 
اللك - والله خير الماكرين 8 

بالفعل عزبة ايوهم وإللى جابوهم وإللى يتشدد لههم وإللى 
يبوس نعل جزمتههم وإللى يلحس تراب رجليهم ومسح (.... ) 
. وليس للشرفاع أن تمي ك قراد العزبة العادييسن. وناظر العزبة 
ورجاله ل يضعون فى اعتبارهم لحظة واحدة أنهم قد 
يسقطون او غختسرون كل هذا على الرغم من انههم ليسوا 
فى وحدبيكة صدام حتتيدن و متلكون أجهيزة أمصنية قمسة 
تفضوق ما أمتلكة شاه ايران وييوسون كعب حذاع أضرريكا ليل 
يدوم أبداً .... لأنهها وبكل بساطة دموقراطية وليست عزبة... 





كت 


منذ قفزالنطار الاحرار بقوة السلاح إلى السلطة وغخويلهع 
مصر من دولة حرة ذات سيادة إلى عزبة أبوهم وإللى 
جابوهم. تغيرت سمات التعامل فيها على خو عجيب 
يظههبر بشدة ووضصوح فى هذا العصر الذى أهلكنا كديثه 
المستمر عن الحرية والدموقراطية وحقوق الإنسنان. فى نفس 
الوقت الذى تزكم فيه صحافته انوفنا ويغم فيه إعلافمه 
نفوسنا بتقاق ما بعده تفاق وعلى خُو صار مسسنتفرزا 
للجميع ومثيراً للضحك والسخرية فى الوقت ذاته !! 

فلو وقف الناظر موقف المتفرج أمام حدث يثير الدنيا كلها 
فههو حكيم رصين ولو ترك مواطنيه جلدون بالتصياك فى 
الدول المجاورة فههو خرص على رزق الاخرين ولو اهانتنا الدنيا 
وداست علينا بالجزم وسكت فهو صمت الحكماء وبالطبع 
لا ينقلون سوى عُّشر الأخبار التى يمكن أن تذكر بالمصادفة 
جزء] ما لصالحه وكفون تمناماً كل ها ينشر ضده وهو 
يساعدهم بعدم قراعءته ع شيء فمجلة تام تنشر أنه 
الديكتاتور العجوز. فلا يشار الى هذا قط فى اية وسيلة 
إعلامية نفاقية تابعة للدولة ويقبضص محرروها رواتبهم 
منها وفى الوقت نفسه كد خبراً يتحدّث عن الإشادة 
العالمية باقتضصادنا والناسن تأكل الطوب وتلبس الهلاهيل 
فى الشوارع على الرغم من أننئ لا أشك لحظة فى إشادة 
دول العيف ٠تاقعصتادنا‏ فالضبيح مغلا ف :وآن تشميد: بهذا 
الاقتضناد ))الدئ أفسند فيه الفساد. المستاعة:-قامتلات 
أسواق مصر بالبضائع الصينية مما أنعش الاقتصاد 
الصينى أما أمريكا فلابد وأن تشيد بالسياسة الاقتصادية 


“ابه 


الحكيمة لناظر العزبة الذى تولى النظارة وقيمة الدولار 
الأمريكى لاتتجاوز الثمانين قرشأ ومازال مستمراً فى حكمه 
السلحقائى الدائهم والدوةةر يقترب سبعره من خمسة 
جنيههات وسحدوين ركنا !! ' ش 
اما باقى دول العالم والتى اغرقت اسواقنا بسلعها فههى 
سعيددة بالطبع بهذا الاقتصاء التصسرئ: التذى .قفدتل صيزان 
هم ليسوا كاذبين إذن وإتما خن سكان العزبة الذين #8 ليد 
شراء السلع ولا التعامل مع الشركات التى أنتهكتهها 
الرشاويى وضاعف تكلفة إنتاجهبا الفساد وقههرت 
استصراريتهبا الدممكتاتورية والشعب نفضسه غارق فى عالم 
بوليسى أمنى حول كل شئ إلى كارثة .... 

5 + * 
مصنطفى النحاس كان نيما لوزاع مصير عندها كانت 
دولة دعقراظية. كان ينتظر القطار على رصيف المخطة 
( ضع خط هنا ). وتأخر القطار 
( ضع خطين ). فذهب ليؤدى الصلاة فى مسجد انخطة 
( ضع ثلاثة خطوط ) وعند خروجه من الصلاة مع باقى 
المصلين ودون أمن دولة ونظارات سوداء وحواجب معقودة 
واجهه شايا وسأله عن هويته فلما تأكّد منها ومن أنه 
رئيس الوزراء صفعه على وجهه ( ضع أربعة خطوط ) فما 
كان من رئيس الوزراء إلا أن أصسك به وذهب معه إلى قسم 
قصر النيل لعمل محضر بالواقعة (ضع خمسة خطوط ). 


كل “5 


المولة والعزية يدون تح أو تفاصصيل أو تعليق . 

الملك فاروق كان يرغب فى شراء حجرة نوم جديدة لزوجته 
الثانية نارمان ولم تكن لديه ميزانية لهذا ( ضع عشرين 
ولكن البرلمان رفض لأن الدستور لا يسمح بهذا ( لا تضع 
أية خطوط . تكن الطم على ما أضصاينا فى عقودهم ).... 
إننا فى عهد نظتار العزية لا مكننا أن تتخيل وزيراً وليس 
رئيس وزراء يقف فى انتظار قطار عادى دون أن يتم إخلاء 
امحخطة وضرب الناس بالجرمة غجة الأمن. أما عن ميزائية 
رياسة الجمهورية فهى أمر أشبه بالكفر فى عههد عزبة 
مصر التى احتلها النظار منذ حركة يوليو غير المباركة .. 
وختاما لذه السلسلة التى أرهقتنى كما أزهفقتكم دغونا 
خلّق فى انتظار الخراب ولون أحمر يعبّر عن الدماء 
التى أريقت فى المعتقلات. وخكم قانون الطوارئ العار لون 
أبيض يعير عن عقول حكام ومسئولى عصر اماحتلال 
النظارى ولون أسود هو فى الغالب إما لون "تاكن 1 لون 
شذة ايام السوداع الثتى نعيشها فى ظلهم .. لأنههم 
حوّلوا كل شي إلى أمن فى أمن فى أمن . فأنا أفجرج مقيي 
انهم فصر من جمهورية مصر العربية إلى عربة مصر 
البوليسية الامنية ولو ارادوا فعل هذا فسيضعلونه ولديههم 
مجلس تزويرهم لبوافق على أى شئ ..... لأنهها فى الواقع لم 
تعد دولة وإنما حزبة .... عزبة أبوهم وإللى جابوهم . 





75 


شغافيت إلتعتيم 


التى ابتكرها أبالسة السياسة لكى ترتبط بعصره كما 
ارتبطت عبارات وشعارات ومصطلحات أخرى فى عهود 
عصر ناصر ارتبط بعبارة ( ارقفع رأسك يا أخى . فقد مضصى 
عقبد الاستبداد ) وفى عصره اغثنت كل الرعوس وانتكسرت 
كل التفوس وضناعت الكرافة وطارت الردوش.... 

وَفَى عصر السادات ارتفعت عبارة ( سيادة القاتون ) ثم 
حدثت مظافرات. انتفاضة 95038 1١9‏ يتاير فخرخ عليتا 
السادات لَيؤكّد أن القانون له أنياب ومخالب وأصدر أشرس 
قوانين مقيدّة للحريات فى عهد الحركة غير المباركة ... 

وفى عهد مبارك ارتفع شعار ( الطهارة والشفافية ) فلا 
رآينا فيه طهبارة ( اللهص إل التى خرونها فى الموالد للأظطفال 
) ول عشنا غحة واحدة من الشفافية ... 

بل لقد اشتههر عهده بالتعتيم على طول الخط وعلى كل 
المستويات فمع الإرصرار على الشعار الحخداك أن خخد نحة 
واحدة من تاف من حولك ... 

فالشفافية أمر يستحيل حدوثه فى ظل نظام فاشى 
ديكتاتورى يعتمد فى بقائه اعتماداً كاملاً على الأمن .. 
والأمن وحدة ... 


نظام استخدم القانون على أسنوا وأبشع صورة ممكنة بعد 
أن كوه ل ابالسة السياسهة والفاتون إلى أصمل اللعية ؛» إِد 
وأبالسة القانون عغيطون بك ومقعد السلطة براق زاه 


عاد عت + 

فيلم الزوجة الثانية واحد من أروع أفلام السينما التى 
انتجت فى مصر عن نص روائى وفكرة جديدة مصرية 
خالصة وليس مقتبسا عن فيلم أجنبى كما هو الخال هذه 
الأيام ... 

وى الفيلم أراد العمدة الذى يمثل الحكومة الحصول على 
زوجة فلاح مسكين مثل الشعب ولكن الشرع والقانون كانا 
خولان دون هذا ولكنه قال عبارة مدهشة هى لسان حال 
هذا العصر وكل عصر منذ قيام حركة يوليو ... 

قال " المأمور بتاعنا . ومكتب الصحة بتاعنا " .... وهكذا 
وبناء على أنه مملك الجههات السيادية فى يق فقد زيف 
كل شئ فأجبر الفلاح على تطليق. زوجته وكاوز عدتها 
بإرهاب شيخ القرية وماذونها وتزوجهها فى الليلة التالية 
على و ضو فى واقعة اغتصاب ..... وبالقاتون ... 

وهذا ما حدث فى هذا العصر بالضبط ... العمدة 
النظام الذى ملك مجلس شعب جاء بإرادته وتزويره وتلاعبه 


آم 


ورفضنه أ“#شراف الدولى لخجاج واهية مدروسة والعروس قي 
الشعب الذى تغتصبه الحكومة كل يوم وكل لحظة وحتى 


وهذآا يقودنا: إلى السؤال الرقيسب,كيف)/ كلون' كناك 
تفضح نفسها وتكشف فسسادها وتعلن قبحهها ؟!... 
كيف؟!... احعث فى كل مكان حولك واخيرنى اين تكمن هذه 
االشفافية ؟!... فى قعر البئر أم فى معتقل وادى التطرون أم 
فى بطن الزير ؟!.... 


* و ل 

فى النظم الذكية خافظون على أسرارهم وأسرار الدولة 
على حو أدق منا. ولخن ولأنهم أذكياء فها م مواطن واحد 
يشعر حتى أنهم غخفون عليه شئ .... أى شئ !. 
ففى تلك الدول الدموقراطية خق وحقيق مكن لأى مواطن 
ن غخصل على أية وثيقة حكومية مادام يسدد رسوم 
تصوير نتسخة منها ... وهذا لأتهم لا خفون شيئاً عن 
الشعب الذى ينتخبهم وكختارهم لحكمه بإرادته وما يريدون 
أن خفوه يفعلون هذا ببراعة ودون استفزاز أو بلطجة او 
يضعون عليه عبارة ( سرى للغاية ) فلا حقق لأحد الحصول 
أما هنا فى ظل نظام قرفنا وفقع ( .... ) بالحديث عمال على 
بطال عن الشقافية فحاول أن تعرف عدد الركاب الذين 


اث 


يستقلون أوتوبيس شيرا فى اليوم الواحد وانظر كم من 
العقبات سيواجههك وكم من نظرات الشك والتوتر 
من الاتهامات قد تنتههى فى النهاية بتحويلك إلى مباحث 
أمن الدولة محاولتك معرفة هذا السر الرهيب فى دولة 
الشغاقية ( هألوو ) ... 

فى عصر الشفافية لا أحد يعلم كم تبلغ الميزانية الفعلية 
لرياسة الجمهورية وكم تبلغ نسبتها من الدخل القومى 
المصرى الذى يفترض أن غخص الشعب والدولة .... فى زمن 
الشفافية لا أحد يعرف كم يبلغ دخل الوزراء الذين يملكون 
فيلات وقصور فاخرة ملايين الملايين وهم خكمون شعبا 
بأكل الرلط من قرط الجوع .. 


ل قد م 

الشعب كل ما يدور على أرض وطنه وأن يكشف كل 
مسمئول: عام صن أصغر موظف حكومى وحتى. رئيس 
النظام نقضسسمه اوراقه وميزائيته وان غخاسبه الشعب على اى 
هليم إضافى لم يندرج خت بتند اليزانية العلنة .... فقيل 
لقينة فى تل تطكم تنكم اكالى أى كن يلبة التشقافية 
1 

الشفافية هى أن يتم إعلان جميع القرارات فى وضوح 
وإعلان أسياب إصدارها أيضا وأا يكون هناك ما يسمى 


آم 


وسطوة من أصدره وليس هن القائون الفعلي المعروف 
الشضافية تعني أن يعرف الشعب ويفهم ....: ويوافق ... 
الشفافية أن تعرف من أصدر القرار ولصالح من حتى لا 
تتسدر قرارات وقوانين لصالم أب شاهن بقمنويهم . لتغذية 
فساد كبار يعتصدون على التعتيهم التام لمارسة فسادهم 
خخّاف من ربها مادام راس نظامها يرضى عنها وخيطها 
الشضافية أن تضناع أعمدة نور شَى كل مصلحة حكومية 
من مال الشعب بينما يقف الشعب نفسة ذكيل أماصه ... 
لا تناسب النظام : “انها عوامل مضادة للفساد مائعة 
للرشوة مَقيدَّة لخريه النلطجة كاشفة لاستغلال السلظة 
دأ 1 لنضوذ 0 

ولبهذا . ففى ظل هذا النظام انسوا الشفقافية .. تماما .. 
وللابد ١!‏ 


سؤال شام حدا 55 هل سياسة التعتيهم شذة قردية أم تسو 


5 بر 


لتحيب هذا السؤال احصل فقط أآلة تصوير واخرج لتصوير 
أية منطقة جميلة فى مصر وانظر ماذا تيك أ[ لو انك 
قلقم هذا فى لف معان فى الغاله للا اعترض سبيلك مخلوق 
واحد فأنت مثلاً اتستطيع :تصوير البيت الآبيض فى 
واشنطن وقصر الرياسة فى باريس وقصر باكنجهام وقصر 
اميراطور اليابان دون أن يسالك مخلوق واحد عما تفعل : 
لأنه لا أحد فى شيئاً وغنشى من كشف أمره ولا أحد 
مصاب بهستيريا أمنية ولا أحد يسرق أو ينهب أو يرتشى أو 
يفسد وكمل فى أعماقه شعور بالذنب جعله خشى طوال 
الوقت أن ينكشف أمره . وحتى من يفعل منههم فهو 
مفضظر لأن يتشد فى الخقاء ويقفى فساده فى براعة حتى 
أن الف ألة تصوير لكلا تكفيى لكشفقه .. 

أما هنا اعانهة مامه محللعه عدن أ لقال تي يفك 
أمره والكل يشعر أنه هناك مصيبة لايد من إخفائها وبلوى 
زرقاع لابد من مداراتهها . والآأمن أكثر من يدرك أنه يعمل 
لحسناب نظام غارق فى الفساد وااحكئ أذنيه : لذا فهو يصاب 
بالذعر كلما رأى شخصا يلتقط الصور لأنه قد يكشف 
تكاسله وتقاعسه وفساده ورشوته وهو الذى يفترض منه 
حمابة القانون ومقاومة الفاسدين والمرتشين ... 

كل هذا لأن الكل على خُو منهجى يدرك أنه لا توجد من 
حوله ذرة واحدة من الشفافية وأننت من الحسروري أن يدارى 
ويعتم على بلاوى ومصائب النظام ... بشتى الطرق !! 


اط علا 0 


لو أن النظام يدرك أو حنى يتصور أو يصدّق أنه هناك ولو 
نجة واحدة من الشفاقية لأذاع جلسات مجلس الشعب 
على الهواء مباشرة ونا أخضعها للتنقيخ والمونتاج قبل 
عرضها : لأنته الممترض أنها جلسات تمثل الشعب فكيف 
النظام مهما عللّ أو فعل لن يقشع أحنفنعيل أسبل أن 
لديه ولو فصتو شفافية مكنه أن يقابل بها رب كريم بعد 
عمر قصير إن شاء الله ومهما صرخ وهتف بعبارات شيك 
ودمهها خفيف لن مكنه أن يعطظينا دليلاً واحدا على 
الشفافية لأنه هو نفسده لا يعرف شيئاً عن الشفافية ولا 
حتى عن تعريفها العلمى ؛ لأنه نظام تعتيم وفساد وإثراء 
غير مشروع ونههب فى خيرات البلد وبلطجة على شعيه .... 
وبالقاتون الذى مملكونه وملكون الموافقين عليه بنظام 
موافقون .... موافقة .. 

النظام نظام فاشى و ديكتاتورى و يوليسى و # تصلح معه 
الشفافية بأى حال من الأحوال ولكنه وكأى نظام قبي 
يسعى للتجمّل على أوسع نطاق ولأنه /ا يستطيع فى ظل 
فساده واتهياره الداخلى أن خفى قبحه فهو يغطيه 
بعبارات حلوة ذات إيقاع رنان ولكنها كأى مكياج لا حوى ذرة 
واحدة من الحقيقة .... 

وغلى الرغم فن كل ما سيق فأنا أؤمن عاما بأنه هناك 
شفافية فى هذا العصر ولكنها شفافية من نوع مختلف 
ماما فالنظام وحكومته يؤمنون بشفافية الشعد 








اله 


فالشعب بالنسبة لهم شفاف 8 يروته وله يشعرون بوجوده 

2 يونذيئنت أن يتدخل فى نشيتن نتبهم عدت هسى الشقافية 

الوحيدة التى يؤصنون بها .... ولنا رينا. 
+ + 


4 


بايا 


إتتبهو| إيها إلسادة 


السادة الأكابر رجال النظام والحكومة نعلم بالطبع 
كشعب غلبان انكم السادة وحن الغبيد لكن حتى العبيد 
لبهم عند سادتهقم حقوق ولو اهملوا منحهم هذه الحقوق 
يثورون ويغضصبون ويكسرون ويدمرون ويكون كل هذا فى 
المعتاد كما أكد لنا التاريخ وكتبت فصوله مفاجاة للسادة 
الذين يستنكرون غضب العبيد فى بداية الثورة ويصرون 
على ممارسة دور السادة ويرفعون الكرياج ويستخدمون 
أجههزة الأمن فتشتد الثورة أكثر ويثور العبيد أكثر وويكرى 
التاريخ بسرعةليجد السادة متدلين من حبال المشانق 
هذا ما حدث عبر التاريخ كله وما يبدو أنه على وشك أن 
يتكرر فالتاس غاضبة كما كانت دوما ولكن غضبها لم 
يعد كما كان خوصا... 

لقد اصبحوا يضربون ويقاتلون ويقاومون ويعتصمون 
ويتظاهرون ويرفضون ويتحدون.... 

وكل هذه إرهاصات ثورة لم تنتبهوا إليها لآن الكرباج مازال 
فى أيديكم لم ينتزع منكم ولم يلتف على أعناقكم بعد .... 
ولكنه حتما سينتزع... وحتماً سيلتف وحتماً ستتدلون منه 


فى نهاية اللعبة لأنها ليست لعبة جديدة تمارسونها #أول 


بمرنا... 


بار 


إنهها لعبة صمارستها أنظمة عديدة قبلكم وستمارسها 
انظمة عديدة بعدكم وستنتهبى حوما النقباية نفسيها ... 
انتيفةا أيفا السادة .. اتتبصوا قبل فوات الأوان وقبل خراب 
مالطه :. انتيفوا إلى ان الشعب لو يعد خائفا مستكينا 
كما كان والعالم لم يعد كييراً متسعا كما كان والادانة 
الدولية لم تعد بعيدة ومستبعدة كما كانت وشنق قمم 
النظام لم يعد اصراً مستبعداً كما كان انتبهوا وإلا 
دا 1 ص 
العالم كله من حولنا يتطوّر بسرعة الصاروخ أيها السادة 
الأكابر أضحاب البلد ( كما تظنون ) مقن هنا ( بفضبلكم ) 
تتراجع ...ونتراجع...ونتراجع.... تراجعنا سبياسياً وأصيحنا 
مشتحة بعد أن كنا ريادة وقدوة : وتراجغعنا اقتخناديا بعد أن 
كان لدينا قائض بمكن أن يؤمن شيئاً من عيشنا وتراجعنا 
اجتماعياً بسحق الطبقة الوسطى وزيادة مساحة الطبقة 
الفقيرة مع كل قرار من قراراتكم المفاجئة المباركة ذات 
الفكرالديكتاتورى والديناصورى العجيب ... 
تراجعنا حتى فتياً بعد أن صارت كل جهه فى مصر رقيبا 
على القنق وفنا ص هيمتقدق لقاع 
لو كان لديك فى العمل الفنى ضابط شرطة فاأنت تاج 
إلى موافقة الداخلية ولو مهندس ختاج إلى موافقة نقابة 
المهندسين ولو أنه قاض كتاج إلى موافقة وموافقة 
وموافقة ... ثم بعد كل هذا يأتى من يتساءل : لماذا لم يعد 
هناك من يبدع ؟!! 





, 


كيانه والكل يبحث عن سلطة الطغيان والمنع والقههر 


والكبت وما لسن شخصض واحد يدرك أ حخى البو السك أن يدرك أن 
مولّد الانفجار الرئيسي هو الكبت .. 

ولكن كل شد" التضربيق يثفمنت أنكم تعلمون وتدركون أن 
الثورة قادمة .... 

كل هذا الجبروت والطغيان يثبت أنكم على علم تام 
بكراهية امجتمع كله ولوجودكم ... 

وتدركون انكم زائلون كما زال من قبيلكم ولكنكم تصرون 
على اله يكون هذا الزوال بارادتكم ولكن على الرغم 


00 1 د 


ماسوو فى الشوارع والطرقات وعلى المقاهمى وى بساني 
إهمالكم لها ...غاضبة من جبروتكم عليها ...غاضبة من 
طغيانكم ...من جاوزاتكم .... من فسادكم من قهركم لكل 
( وهذا هو الأرجح ) ولكنكم تتعاملون مع الموقف بالأسلوب 
الوحيد الذى تضهيمونه وخيدونه .... بالكرباج .... 


لويس السادس عشر فعلها قبلكم وواجه غضصب شعبه 
بالكرياج فثار شدعيةت أكثر واقتحهم عليه قصره وانتقهى به 
الأمرعلى القصلة واثر المفاجأة لم يذهب عنه بعد ... 
ايفان قيضصضر روسيا أيضدا أخطأ الخطا نفسه عندما ثار 
شعبه وعغضب قجمع جيوشه وأطلق نظم أمنه وتصور أن 
القوة وحدها هى سبيلة إلى تفادى غضبة الشعب وثورته 
لأنه كأى حاكم طاغية ديكتاتورى يعتمد فى بقائه فقط 
على نظم أمنه وليس على تأييد شعبه أو حبه لذا فقد 
أنتهى به الأمر إلى كهف مجهول ليطلق الثوار النار عليه 
وعلى أسرته ويبيدون فترة حكمه كلها .... 
شاه إيران أيضاً لم ينتبه إلى كل هذا وجعل دولته دولة 
بوليسية من الألف إلى الياء وظغى وخِبّر وظلم شعبه 
وطحن فقراءه ونسى قوت بسطائه ليفرد الولائم والمأدب 
احتفال بألفية الدولة الايرانية الفارسية قغخضب شعيه 
وثار .... ولأنه لم بيتعلم الدرس الذى يتعلمه الطغاة عادة 
فقد واجهته غضيب شقبه وكورتت بالكرياج وينظلم فكت 
الفاشية القوية ولم يتصور لحظة واحدة أن القوة لا مكن 
أن تريح معركة ضد شعب ثئر ... وهكذا سقط شاه إيران 
وهر من وطنه وتاه يبحث عن مأوى حتى جاء إلينا ومات 
على ايدينا 

ع د عا 
الرئيس صدام حسين حكم شعبه بالحديد والنار واغتر بقوة 


شك 1 اموله م 1 من إيران فتجير واعقدي 
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وإلى أنه رئيس دولة قوية يههابها كل من حولها فأتته 
الضربة تمن أخرين أكثر قوة سلمتييد. الله سبحانه وتعالى 
عليه فانهبزم واتدحر و باعته أجفيزته الأمنية وفر من حوله 
كل من كانوا منحونه ا|##حساس بالقوة ووجد نفسه وحيدأ 
أعزل ثم هارباً فقد كل من كب ثم أسيراً سجينا وبعدها على 
حبل المشتقة الذى طالما علق فيه أخرين وهو فى ذروة جبروته 
وشوتة ب : 

الكل راى هذا وشاهده وعاصرة ..... ولم ينتمق أحث ... 

لم ينتبه السادة الأكابر إلى أن هذا إشارة لما مكن أن يكونوا 
ماماً مثل كل الجيابرة قبلهم وكل الطغاة أسلافهم اغتروا 
بقوتهم وبأجهزتهم الأمنية القمعية ... 

ولم يتعلموا الدرس أيدا....أبيدا.... أيدا.... 

ولههذا فنحن نقولهها من ادن : انتبتبوا ايهها السادة 
واستيقظوا من غفوتكم قبل أن تعصف بكم الثورة 
القادمة .. 

انتبهبوا إلى أن العالم صار قرية صغيرة وما ممارس هنا قد 
يقلب عليكم هناك وإن كنتم أقوياء فالخالق عر وجل قادر 
على أن يرسل إليكم من هو أكثر قوة منكم ... 

انتبقيوا إلى هذه الكلمات وه تويملوها فمها يطالبكه بتك 
الشعب اليوم سينتزعه منكم غدا ...أو حتى من جنثكم 
فالشعوب هى التى تريح وتنتصر وتبقى دائما والطغاة هم 


امن يذهيون 1 2 
انتبقبوا الى 8 التاريخض أثبت هذا عشرات المرات ....انتبقبوا واة 


فلا تلومن إلا أنفسكم .... 
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الجزع الثاني 


في المسألة الأمنية 


فى |طسالة الآمنية 


من أكبر الألغاز اللستعصية فى زمننا الحالى وفي هذا العصر 
الذي تكبنا يه أنه يرتبط بنظام دمقراطى الكلمة 
ديكتاتوري الفعل يقول دوم] ماللا يفعل وَتَفْعل أَبَّدا ا لا 
يقول هو لغز الأمن فمن العسير مهما حاولت ومهما 
درست ومهما ناقشت ومهما عرقت أن تفهم كيف يفكر 
الآمن في بلدنا وكيفت يتخذ قراراته ال#دارية المانعة التى زادت 
وتعاظمت حتى وف نت هسى القانون 00 الذي 59-3 
مصر التي لم يعد بها قانون واحد خترم حتي قانون المرور... 
اللبم الا قانون الغاب!.. 





انك افبيجبه با فسله الام في بلط ليدعت بخصص ذ 





القانون و وجود قانون الطوارئ المزمن الذي ي أصبح سمة من 
سمات عضر لا كترم أى قوانين حتى القوانين التي 
يصدرها هو تفسه لتفسه تصرفات الامن فى مصر توحى 
بأن فسبكولية مصابون بعقدة الملاضطهاد وبتوع من 
الهوس الأمنىي وكوف مرضي من كل مالا يفههموته أو 
تعجز عقولهم القاصرة عن فهمه حتي إنهم أصبحوا 

متآخرين بشدة عن الرمن الذى يعيشون فيه والغياب التام 
لحرية الفرد وحقوق المواطن والإنسان. في عصر سيوسم 
دوماً وأبداً بأنه عصر بناة هرم الفساد الأكير يساعدهم 
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على التأخر أكثر وأكثر حتي لم يصيروا ابسموكة شع 
مصر فحسب بل أضحركة المنطقة كلها لأتهم بمتعون 
بقرارات إدارية ما تسمح به حتى الدول القدمة التي كنا 
يعم تسبقتهها بفين كامل من الحضمارة على الأقل الآمن 
طبعاً لا يعترف بأنه أو ع تكد ولا بأآن تصرفاته ديكتاتورية 

سانجة ومتخلفة ولا تمنحه أي تفوق سنوى أن النظام 
مصاب بهلع مرضي من أن يفقد مقعد السلطة فأطلق 
يدت الباطشة في المجتمع كله وحاول أن خضى عقدة الخوف 

والقلد شلك «عفدة ايل االرطس عدف أنظم أفقة الى 
أصبحت خارب كل ما لا تفههم ونادرا أساساً ما تفهم 





مشكلة رجال الأمن فى مصر هى أنهم جميعاً ملكون 
معلومات طالب فى الثانوية العامة بافتراض ان هذا ا#خير 
لديه معلومات من الأساس ولأن رجل الأمن فى بلدنا شبه 
منعدم الثقافة وبعيد كل البعد عن تطورات العلم 
والتكنولوجيا ومتلك بفضل النظام الحكيم سلطات 
واسعة لا حصر لها فى فعل كل ما يريد وارتكاب كل 
البلاوى والصائب بتصريح على بياض مادام يضعل هذا من 
أجل حماية النظام الذى يبهدمه هو شخصيا كل يوم فهو 
يصاب بالهبلع من كل ما لا يفههمه ويبادر بسرعة إلى منعه 
دون أن كاول حتى استيعابه بما لآن قدراته العقلية قد 
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توؤقضت حخند قدرات ع بلطجى خكم مجتمعه بالقوة 
والبطش وليس باية نمحة من الفههم والمعرقة .... 
وبتاء على هذا ضار الأفضن فى بلدنا هو أكثر الجههات خلفا 
غلى الرغم من انه يفترض فى الامن فى اى بلد محترم كق 
وحقيقى أن يسبق التكنولوجيا الههامة خطوتين على الاقل 
© ان يتخلف عنها بالف خظوة كما هو الحال من حولنا ... 
فى العالم أجمع من الولايات المتحدة حتى دول أفريقيا 
توجد وسائل متطورة لكشف التزييف والتزوير وبناع عليه 
فهمنذ تسشبغعينيات القرن العشرين ومن اولهها كانت 
ءضْ مصكتبة أو تمتدجير للطابعات مادام ممتلك منهبا 4 
أما هه متكا عله مكامن عدا مهحات بالبارافويا وننق 
ان الكل حرامى ومجرم وياكل مال النبى او اثه امن متخلف 
اخرى تسزوةرت أ انت بسمتليهة َ لكخن هذا كتاج إلى عمل و حت وب: 
ودقة وذكاء ... واصعب ما فى ا#مر مسالة الذكاء هذه ....لذا 
فلذ داع للعصل وبذل الجقبد ... 
خيرة الجهل وهو بالطبع 8 خد اية غضاضة فى أن يتخلف 
النظام الفاشى الذى يعينه .... 
د لون د 
منذ عدة سنوات في المملكة العربية السعودية صندرت 
فتوى بمنع بيع واستخدام الضواتف المحمولة التى كوى 


به 


كاميرا تصوير ... أيامها ضحك صديق سعودى من الفتوى 
وأخبرنى أنه يطلق على هذه الفتوى وأمثالها اسم الفتاوى 
المبيتة لأنهها فتاوى تتحدى التطور العلمى ولقد أثبت التاريخ 
الوييان شن يد القطي مهما كانت لهيةا التتطور مساوى أن 
قطار التطور بالغ السرعة ويكتسح الجهلاء فى طريقه 
حتماً مهما بلغت قوتهم أو بلغ جيروتهم وبسرعة يرميهم 
فى مزيلة التاريخ ومضى هو فى طريقه لينتصر فى النههاية 


وهنا قى بلدتا الذى صار بلدا بوليسياً من الطراز شديد 
التخلف يقف الأمن دوماً فى وجه التكنولوجيا والتطور 
لديه الزمكانات المادية تلتصدى له على الرغم من أنه يتفضق 
المليارات سنوي لشراء أدوات القمع والأرهاب لمواجههة 
المواطنين البسطاء ثم يضطر لعقد صفقات مخزية مع 
الارهابيين الحقيقيين الذين مكنهم الحخحصول بسهولة على 
والفضتاوى الا#منية لمنع وحظر استخدام وشراع وبيع 
كنولوجيا المتقدمة عديدة وكلهها تؤدى فى النهاية إلى 
نتيجة بسيطة ال وهى خلف شعيبنا الملسكين المقهور عن 
ركب التقدم الذى وصلته الدول العربية الأخرى من حولنا 
باستثتاع الحلوة االقطقطة ليبيا طبعاً والتى نظام 
أمنى ما يتخيرش عن نظامنا اللهم إلا فى أن نظامنا أشيك 
فى زيه وكله باشوات وبهبوات -. وبرخبه متخلقين علميا 
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يما يدرك بعضه أن كخمى نظاماً فاسداً ولكن الواقع أنه 


جهاز خديد الموقع العالمى أو ال " عضتصه دهم لوطمات 
"والمعروف عالمياً باسم "025" هو نظام معروف منذ أوائل 
تسمعينيات القرن العشرين ويستخدم فى العالم كله وفى 
دول الخليج والمغرب العربى أيضاً .وهو نظام معروف ومفيد 
للغاية بالنسبة لأى قائد سيارة و حدق امسن ' مع كك 
حيث خدد لت صوقعة ويقوده الى أى مكان يرغب فى الذهاب 
إأية حكن © يعومد أةديحسل أو يققه كاريقه:. 

ملكتن القن عندنا لم يستطع فهيم هذا النظام طوال هذه 
السنوات أو لم يعرف كيف يتعامل معه ولأنه حاصل على 
الثاتوية العامة مع دراسة قانونية علمته أنه اكير من 
المواطنين العاديين وأن كلمته مسموعة حتى ولو كانت 
متخلفة باعتبار ان النظام جعله شسى السيد على مصر 
كلها لذا فقد منع استخدام جهاز ديد الموقع دون 
منطق أو عقل ... فقط بعقدة املاضصطهاد وسيف القوة 
والخيروت ... 

وبأى منطق فى الدنيا حاول أن خد شسيباً لهذا المنع ؟!. 
المواطن سيعرف موقعه ... طب وفيها إيه ؟!.. ما يعرف !1. 
كاذا يبدو للامفن أنهامن اخطم عدا أن يعرق أى مواطن 
موقعه أو يعرف عنوان أى شئ فى مصر مادام مقر رياسة 
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أدري!! ظ 
ولست أفهيم !!.. نما يفهيم الأطباء التفسانيون إذا ها 
عليقم الاشر. 

والآامن كارب فكرة نظام خديد الموقع بأسلوب عبيط 
ومتخلف يما كان يصلح فى بلاد الواق واق فى الستينيات 
وكل جهاز يصل إلى مصر وغوى نظام خديد الموقع .يتم 
منعه من الدخول أو تعديله على حو كمعل العالم كله 
يتعامل معنا باعتبارنا عبيط القرية فقط لأن أمننا عبيظ 
ذلا يدرك أن هناك شبعه انثرتت كنك أن توضل الخفارأئى 
جهاز اليكترونى بها وتزيل برامجه وتعيد انزالهها عليه على 
النحو الذي تريدهة ... 


ص تن ع7 





الشباب فى مصر يعتبرون أن الأمن هو أكبر بلياتشو فى 
القرن الحادى والعشرين وهو ليس مجرد بلياتشو عادى ولكنه 
بلياتشو متخلف من القرن التاسع عشر يعاقب المواطنين 
على جهله وخلفه ويسعى طوال الوقت يبكومة من اطنان 
القرارات لدفع الشباب ولمجتمع كله إلى الخلف فى سلم 
الحضبارة الذى خاهد الدول ال اخرى لتسلقه فيها بينها 
والشباب يضئحك على هذا البلياتشو وله خترمه قيد أملة 
فهيو بلياتشو عبيط وليس حتى صاحب فكر فههو منع 
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عنهم أموراً كا تعنيههم ولا تضرهم فى شئ ولقد أخبرنى 
أحدهقم أثه:قند أبتاع هنا هاتفاً محمولا تم حذف نظام كديد 
الموقع منه عمداً وفقا للنظام المصضرى المتخلف فما كان 
منه إلا أن أوصل الهاتف كهاز الكمبيوتر الخخناص بك وأزال 
برتامجه كله م أعاد خمهميل اليرنامج فى موقع الشركة على 
الانترنت فاستعاد هاتفه الخاصية فى ست دقائق قحسب 
والشباب كلهم يعرفون هذه الحقيقة ويستخدمون اللعبة 
فى يسر و سهولة وبساطة فالامن منع وهم خصلون على 
ما منعه وتمضبى اللغبة وفى البلاد اللتحضمرة الشى يركب 
كل شخص فيها سيارة غخوى جهاز خديد الموقع وخمل 
ساتفا يه *١حظام‏ تهسه أدرك امامق أسموى العبظ أن يعقت 
فى وجه التكنولوجيا فترك الناس تتطور وتتقدم وانشغل 
هو بتطوير نفسه والتفوق على هؤلاء الناس ... 

أما هنا فالأمن ليس لديه الوقت لهذا ولا الرغبة أيضا لأن 
مهمة الأمن هنا هى حماية النظام.... والنظام فحسب 
لهذا فهو لا يبالى بالمواطنين ولا تطوّرهم ... ولا حتى أمنههم 





إنه فقط يلعب دوره باقتدار ... دور البلياتشو ... مضتبحك 
الملك ... الذى * يهتم حتى برجال البلاظ فقطظ اللك ... 

+ 8 * 
شباب مصرى خب مصر خرج فى أحد الأعياد إلى أحد 
الشواطئ وغلبه الحماس أيا كانت دوافعه فوقف يفغْتنى 


لصر... لبلدنا ... تلوطن الذى يا فيه وعليه ... لمصر التى 
يفترض أنهها فى خاطرى وفى دمى وفى دمنا جميعا ولكن 
الأمن لا يؤمن بهذا وه لا يؤمن حتى بأن مصر فى خاطره 
ودقهمك شو انضنا ها نه ليس عندة دم .. 

وان الأمين لشفي السيد ... الشتوة ... البلطج. رجل اللا 
قانون فقد اغتقل هؤلاء الشباب ... فقط لأنههم يغنون 
لصر .. ولأنه لا يفهم لاذا يفعلون هذا .. هو لسة فيه حد 
بيحب مصر بعد اللى الأمن عامله فيها ؟!.. 

وشباب مصر كلهم لا يفههصون اذا فعل الآأمن هذا ولا لماذا 
اعتقل أؤلئك الشباب ولا حتى ما الدروس المستفادة صن 





هذا ؟!.. 
هل يعلمقيم الامن ألا يغنوا لصر ؟!.. 
هل يعلمهم أن حب مصر جرمة تستوجب الاعتقال 


هل يدفعتبهم دفعا إلى عدم الانتماء ثم خاسبهقم بعدها لو 
أنبهم خانوا نفس الوطن الذى اعتقلهم لأنههم يغنون له ؟!.. 
وماذا لو أن الشباب وقفوا يوماً يغنون للرئيس بوش بعلو 
حسهم ورقعوا العلم الأمريكى على شاطئ مصرى ؟!.. 
هل كان الأمن سيجرؤ على اعتقالهم ومحاسبتهم عندئذ 


بل ومهاذا لو ذشب كل النشباب الذين يعترضنون على مها حدث 
فوققضوا فى ميدان التحرير وعطلوا المرور وسيدوا الشوارع 
وراحوا يغنون بصوت جهورى ليابا حستى ... هل 


أم أن الغناء لمصر جرمة لم يفزع لها رجال النظام فى 
مجلس الحكومة بعد ؟!. 

فس قن سداس دسي باشحب أمعوزيا ]| 5 
الشكلة أن الآمن لمم يفهيبم وخاف م تر عقدة 
الاضطهاد وتصور أنه سيعاقب من رؤسائه إن لم يتخذ 
موقم] .. فاكخذه ... وبيس ... ومش مققيهم مصر وك شنعب 
مصر و شباب مصر ... المهم النظام ... هو النظام أيت 
بالضبط ... الله أعلم. 


لما ص 7 





شخض محبول كما :وضضعه بيانات الداخلية الرسمية 
حاول اغتيال رئيس الجمهورية فى بورسعيد وفشلت انخاولة 
ولكن الامن عاقب مدينة بورسعيد كلها فكسدت ال#ا#سواق 
وبارت سنهها وفسدت خارتها وأفلس خارها وشحت شعبها 


ولكن هذا لا يهم ... المهم أن يدرك الرئيس أن كل شئ تمام 
وأن الأمن شايف شغله مية مية ومسيطر على المسائل 
وكله تمام يا فندم ... وليس من المههم أن يتأثر البخل الفومى 
أو جوع الناس أو تبور التجارة المهم الاستعراض الامنى 
وفى سسميئاء قام بعض الغاضبين بعدد من التفجيرات راح 
ضحيتها بعض السواح فضرب الأمن نطاقاً أمنيا على 
سيناء كلهها من أقصاها إلى أقصاها ومن شرقها إلى 
غريهها ومن شمالها إلى جنوبهها وجعل حياة سكانها 
جحيماً ثم نفخ أوداجه على الرغم من المصيبة التى فعلها 


١1 ٠ 7 


520 أدرى ما إذا كانت العبارة صحيحة أم ولكنتنى 
أعتقد أنه كان يقصد قى قراره نفسةه أن الاصن مستيد 
ولكنه خظظلا فن النطق فحسنب ,نا 0 الآمن ألدغ فى ثمانية 
ا انا اليه اللا الا 1 بإب ا 
الناس ... وكة حتى النظام نفسية ... 
والآمن لأنه خريج شرطة فهو 8 يعلم الكثير عن الجغراقيا 
الكّى تقول أن :سناع هن ثلث مصر وان«-شسيها جم هو 
الشعب المصرى وانه فعليا حاصى حدود مصر الشرقية وانهة 
" وهتذا فى لقتدل *131'ما اثقالب::قاسا تقلت فعه الدنا 
ثم إنه وعندما يفيض به الحال قد يسعى لاستغفزاز إسرائيل 
عير حدودها فتعبر الحدود للمعاقبته وتنتهك بهذا حدود مصر 
وتكون فضيحة للأمن وللنظام كله ولو أن هذا لا يهم 
فكلاهها متخم بالفضائح ولن تعاقة كتيرا بفضيحة 
جديدة ... 

ص 32 7 
صحيفة نيويورك تامز الشهيرة أفردت فى أول أيام عيد 
المصرى الذى بمنع نظام خديد الموقع دون أى سبب علمى أو 
متطقى أو حتى أمنى وتقول الصحيفة و" العهدة عليها 
" اتنا الدولة اتوحيدة فى العالم " ما فى ذلك الدول يب 
فى الديكتاتورية الصرخة " التى تمنع استخدام وبيع هذا 





- 
ٍِ 
ى 


1 


النظلام الذى صبار أحد النظم التقليدية فى ل سيارة 


والمقال لم يدهشنى فى الواقع لأنتى أعرف تركيبة الأمن فى 
بلدنا جيدا وأعرف لاذا يعتبر أن المنع هو سنة الحياة ولماذا 
يصدر قرارات المنع عمال على بطال تكل ما خهله أو يعجز 
عن فهمه بعقليته التى مازالت تعيش فى زمن الستينيات 


والتركيبة الأآمنية فى ظل النظام المالى بسيطة للغاية 
فضباط ومسئلو الأمن مثلهم مثل أى موظف حكومى لا 
يريدون أن يعصلوا أو يبذلوا أدنى جههد لمتابعة الأمن علميا 
وعلى خُو صحيح تلتزم عملاً كق وحقيق وهذا ما يرفضه 
كبارهم من باب الانتخة بالشئ ومن باب ان اللى يلاقى 
الدلع ومايتدلعش يبقى حرام عليه لذا فبدلاً من أن يتعب 
يجال امسن أنفضسههم بالعمل فالا أسههل اتباع سياسة اللى 
خيلك منه الريح سذه واستريخ ... 

ثم انه كا توجد للمواطن فى ظل النظام الحكيم أى حقوق 
فههناك ارهاب وكباب وتامر على نظام الحكم واخوان 
وكنتاكى وومبى وبيتزا هت وكلها عوامل خطيرة أمنيا : 
كما يفهقيمون النظام الحكيم '" ولابد من منع الهبواء والماع 
عن كل مواطن فى البلد لأن البلد كله يكره النظام 
نم أن الأمن متاخر علمياً وسياسيا وحنى أضنيا لذا فالمفادلة 


انتخة + انعدام حقوق + سلطة مطلقة +جهل - منع ... 


1-5 د د 


فى البلاد الدموقراطية الحقيقية يكون رئيسن الشرطة 
ومسئول الأمن الداخلى رجل مخابرات سابق أو سياسيا 
مدنياً باعتبار أنه من الصرورى أن يكون مسئول الأمن 
الرئيسى سياسياً ذكياً على علم بعجلة التطور ومدرك 
للتداعيات السياسية لأى خرك أمنى وليس رجل شرطة 
اعتاد خغكهم عمفله على عبارة واحدة ... 

كله مام يا قندم ... 

شعندينا يكون مسئول الأمن رجل أمن فهو يسعى فقط 
لتنفيذ كل ما ياتيه من اوامر دون إعمال عقله لحظة واحدة 
اللهم إل للبحث عن وسائل مختلفة لمنع كل مال يفهم 
بدلا من أن يبذل جهداً ولو ضئيلاً لفهمه خاصة لو كان فى 
بلد انعدمت فيه الخحرية وانشغل فيه النظام بالحفاظ على 
أما لو كان مسئول الأمن سياسياً أو مدنياً فهو يدرس كل 
شئ على هو مختلف وكاول أن يواكب التطور حتى ل يبدو 
عبيط] وأهبل وبريالة أمام الشعب أو الشعوب الأخرى ولا 
مكنه لو كان فى نظام دموقراطى أن يصدر أى قرار يتعارض 
مع حرية المواطن إلا لو كان حتصياً بالفعل .. 





لاس 
الا 
ا 


وكل هذا 8 حخدك ال فى البلاد الدموقراطية حكق وحقيق 
والتى لهها أحزاب حقيقية تتداول السلطة فيما بينهها وكل 
مسئول أمنى فى كل نظام يأتى ويعلم أنه سيترك منصيه 
حتماً لو أساء لحريات الشعب أو حجر عليها لأسباب أمنية 
دون داع وإلا لأنقلب عليه التشعب وعلى النظام الذى 
وضعه فى منصبه ولخسر هذا المنصب هو وحزبه والنظام 
ولكن هنا لدينا أمن قوى علينا .... وفى الخطوب نتعاصة .... 


(بروس شناير) خبير أصمنى عالمى وواحد من خبراء اك#من 
اكعدودين الذين استعان بهم البيت الابيض نفسةه يوما 
وهو رئيس الأمن الحالي فى واحدة من كيرى الشركات فى 
العالم ولد كتاب شهير حول المسألة الأمنية يبرر بهها كل ما 
نرآه حولنا من تصرفات أامنية حمقاء ومتعنتة ومتخلفة 
علمياً وعمليا وأمنياً ... 

فشناير يرى أن كل ما يفعله الأمن فى كل الدول وبالذات 
ذات النضلهم الديكتاتوريةه منهها هو فى واقعه مجرد 
استعراض أمنى أو مسرح أمنى كما يسميه ليس الههدف 
منه هو الحفاظ على الأمن فعلياً بقدر ما هو إيههام الكبار 
بأنه يعمل وجشتهد وكافظ على أمنهم وسلطاتهم التى 
ساعدهم على اتتزاعهها وا #ستيلاء عليها دون أى سيتند 
شعبى فعلى ... والآأمن عندما يستعرض قوته فهو يوضل 
بههذا رسالة مزدوجة لكل من الشعب والسلطة فى أن 
واحد فقو يبز عضلاتة أمام الشعب ليبيوهمه بانه شوى هت 


١ . “بآ‎ 


خصئ أنفاسه. و يسيطر على مقاديره ومتلك القدرة على 


التحكهم حتى فى أفكاره وأدقٌ خصوصياته ... 
العاديين الذين يسيرون جنب الحيظ أما عندما يواجه عمل 
فعليا كتاج إلى أمن حقيقى فهو ختاس وينداس ويلفق أى 
تويهة "لي تكسن حكن 3 يعويه باكيية والعقصيي والمشل 
وحتى مكنه ان يقول لذوى السلطة الاعلى كله تمام يا 
فندم .... وليس المبهم بعدها أن تضيع الحقيقة أو تموت أو 
يذهب الحق والعدل والحرية إلى الجحيم الذى سيذهب هو 
إليه إن شاء الله ... 
وهو يفرد عضلاته أمام السلطة أيضاً ليثبت لها أنه قادر 
على حمايتها والحفاظ عليها والمساعدة على بقائها 
وكتمانها على أنفاس الناس لأطول فترة مكنة .. 
ولكن التاريخ يؤكد لنا أن كل هذا الهبل الأمنى لابد أن 
يؤدى بالنظام والسلطة إلى كارثة .... 

ة و 3 
فى ايران وحتى السبعينيات كان نظام الشاه يعتمد 
اعتماداً مطلقاً على الامن للسيطرة على شعبه ومنع 
حدوث أى انقلاب على نظامه ولكن هذا لم منع الشعب 
من الثورة بل كان أحد العوامل الرئيسية لقيامها وانتصر 
الشعب على الامن وأسقط النظام وسقط الشاه وفقد 
كل شئ ... ولم يتعلم أحد . 
وفى سوريا ظل الأمن سنوات يقايض الناس على حرياتهم 
ويوهمهيم بان تعنته وجيروته الهدف منه حماية الناس 


١ شه‎ 


ولكن النظام كله مع الدولة كلها سقطا بسيب جيروت 
الاضن وتعتكة .... وأنكنا له يتكلم أحهد. 

وفى العراق كان الأمن أشبه بوحوش شرسة مسعورة تعقر 
كل:من يشتبه حتى فى رقضه للنظام وبلع الجعفت والمبج 
اقصاهما ولكن كل هذا لم يؤد !8 إلى شعب ناقم رقص 
قرحا لسقوط النظام على الرغم من أن بلده يكتل ... وحتى 
والآمن العتيف اتشنرش التخلف هو أحذد التفاظ الاأساسية 
فى سنفوظ الانظمة على اختلاف أتواعها واحد اهم الأشياء 
التى تترك بصصة سوداء فى مجرى التاريخ والآامن لازم 
وضرورى ومههيم ولكن. حرية الناشن وحقوقهم أكثر لزوم] 
وضرورية +'ضمية لان الحرية هى الامن الحفيقى الذى 8 
مكن أن يسنقطه أى شئ فى الوجوة ... 

وهذا العصر تميز بتقوية شوكة الامن وإطلاقه مسعوراً بلا 
حدود فى وجه الشعب والناس والمجتمع : 

وهنيئاً لك أيهًا النظام بتلك الدولة البوليسية صمنت أن 
يكون لك مكاناً فى التاريخ الذى ستدخله من أوسع ابوابه 


زعا عا ع 


مامن شخص واحد عاقل فى الكون كله يستطيع أن يزعهعوم 
أن هناك أية دولة فى العالم لا تاج إلى أمن قوي خميها 
وكل واحد منا لا كن أن يشعر بالأمن والأمان فى غياب 
أجهزة افنة 8 


المشكلة إذن لا تكمن فى وجود الأمن ولا في قوته ولكن فى 
عفقله وعلمه ونباهته فهبناك دبة ارادت أن تزود عن صاحبهبا 
وميه ولكن ولانها تتصرف بقوة باطشة دون عقل أو علم 
أو معرفة فقد قتلته يفقدف حمايته وهذا ما يفعله أصننا 
العظيم 5-5 يقتل النظام ويدمره ويزرحع خراهيتة في قلوب 
الناس وخعل كل مواطن يتمني الخلاص منه وكل هذا خجة 


والمفترضى.فى الشرطة أنهها في خدمة الشعب ولكن أحد 
عباقرتها غير ذلك الشعار الجميل الذى كان يريط الشعب 
بالشرطة بشعار آخر ديكتاتوري النزعة يقول : إن الشعب 
واتشرظة ف خدمة الدولف. والنان كلها ظيع) عرف أن 
هذا يعني في خدمة النظام ... والنظام وحده .. 


وهناك دول تعتمد هذا للبدأ أو اعتمدته لسنوات طوال قبل 
أن تنههار نظم الحكم فيها وتفشل ويما خاكم أصحابيها 
ويعدمون وسط فرحة وتهليل الشعب الذي حكموه أمنيا 
الأمن إذن ضروري وهام وخطير جداً وهو ليس أمن رجل 
الشرطة الفتوة الذى تواجهه جيمة فيكتفى جحلب ذوىي 
السوابق أو الملشتبه منهبه وتعليقهبهم وتعذيبتبيهم حتى موت 
بقشضرتيم دون أن يبذل جهدا لتنفيذ ما تعلمه عن أاصول 
البحث والتنضيذ وتتبع الادلة والوصول إلى الحقيقة ولو 
حتى ليرضنىي صضصميره الله يرحمه وإنما هو العاقل الذكي 


١١ ه‎ 


الذي يتابع التطور ويراعي الحقوق ويههم بالدرجة الأولى أن 
وهذا ا#من بالطبع خيال علمى .. مش كده وك إيه ؟! 

#2 3 5 
التخلف الذي يتعامل به الامن داخل الحدود التى لا يمكن أن 
يكون غضتنف) إلا فيهها انتقل كالعدوى إلى أمن الأماكن 
الخاصة أيضا رما لأنهم يسندون مههمة الأمن فيهها لرجال 
أمن انون تشيادا وتربوا فى سدم الميكعاحورية وسجيناسة 
بدل ما تشتغل وتتعب ومش مهم يقولوا عليك بريالة 
مادامت فى يدك سنلطة . 
ففضي مدينة جديدة تملا إعلاناتها شاشات العرض ليل نهار 
على الرغدمء من إنهيار اسيم شركتها ومنع نشر اخبار عن 
رئيس مجلس إدارتها السابق فوجئت باحد رجال امنها ممنع 
التصوير الضوتىي داخلها تحت أن شذهة تعليمات اخدارة 
الشي لمم تدرك بعد من يرجها العالى أن كل عيام سنح 
حمل أآلة تصوير رقمية في هاتفه المحمول على الأقل وأن 
ألات المحسوير بعس هيا تطورت بشدة حتى يصعب كشفها 
والاهم أن مسئول أمنها لم يدرك أنتا فى القرن الجادىي 
عسكرية إلا إذا كانت فيها بلاوي يريد أن كنفيها وليس لديه 
الذكاع ا حتى تيه 1 
مال مدن ادي نيت اتوم ضام يأ بوى 





١115 


أو يما يتصور أن سكان ومالكى وحدات المدينة الجديدة 
واللخين دفعوا الالوف ورما الملآيين ليقيموا فيها هم أسرى 
عندهة 5 عبيد احسانات جنابة شو وسادته اللذين بنوا المدينة 
وباعنوها ومازالوا يتصورون أنهم ملاكها .. أو أنهها عقدة 
الأمن .... ل#ابد وأن لخضبع .. ومنع وتمنع .. لنثيت للكل أنتنا 
هنا.. 

يا أخى باشا فكر بقى شوية ... واعقل .. جرستنا وضحكت 
الدنيا عليك وعلينا وعالنظام كله .. لامها بقى كسفتنا .. 
الله يكسفك . 


2 2 ها 





مصادفة جمعنا لقاء برجل أمن سابق يتايع هذة السبلسبئلة 
من المقالات ولقد أخبرنى أن كل ما أكتيه هو الساذج 
بالضبط لأنتى لا اعمل بالأمن ولا أفهم فيه وراح يلقي 
على مسامعى محاضرة طويلة حول ضورورات الأمن 
وحتميات الأمن وخطورة الأوضاع فى المنطقة وعن 
الجماعات الإسلامية والارهاب والإخوان المسلمين والقوى 
الأمن كالببغاوات دون خلفية ثقافية جخعلهم حتى 
يفههمون أبعاد ما يقولونه ... 

حديثه ذكرنى بالتصركات السوفيتية العظيمة التي كان 
يرددها رجال الأمن فى زمن ستالين الذي قاد مع الوقت إلى 
إنهيار الاغّاد السوفيتى كله وضياع من كان الأمن يؤكد 


١15 


والواقع أنني لم أناقش رجل الأمن السابق ولم أجادله ولم 
أحاول حتكى أن أشرح له صدى فساد منتطقه واكتفيت 
بالصمت وهز الرأس مع ابتسامة خفيفة حتى انتههي من 
على فكرة ... البلاد الأخرى عندها أفن أيضا ... 

وتعمل جاهدة للحفاظ عليه .. 

9 خمى حشوق اموا طنيسن وجتريموبهم شي الوقت ذآأتت .. 
وبالمناسية كلها دول قوية ...وأقوى متنا كصان .. 

والأمن لديها يعمل بالمخ وليس بالمهلبية .. 


ع ص ٍ 


11 


إمنك ياريس ... 


الرسالة هذه المرة اليك سيادة الرئيس .... الكل حذرنى من 
إرسالها والكل أكحّد أنها أبدا لن تمر مرور الكرام والغالبية 
العظمى تطلّعت إلى فى حسرة باعتبار أننى ألقى بتفسى 
بيها فى التههلكة ولكن المدهش أن كل مافعلوه هذا هو 
ماجعلنى أرى ضرورة أن أكتبها إليك: فههى فى الواقع صورة 
لامنك انقلها إليك من عيون غير امنية ومن خلال رؤية 
مواطن يرى ضرورة احترامك؛ لأنك تمل فظنة ولا اير أتة 
مضطر للخوف منك والرعب من امنك الذى خاوز فى 
عههدك كل الحدود: لأنه هناك قاعدة هامة جدا تنطبة 
عليك كما تنطبق على أى شئ آخر فى الوجوه . 

أن الب والخوف أبدا لا ختمعان .... 

هذا يعني ياختضصسار أنه إما أن شبك وكترمك اوكّاف منك 
وغخشاك ونبغض أمنك الذى حول حياتنا إلى جحيم فى 
عصر سينسب إليك خلوه ومره وفساده وإخازاته وقههره 
ومذلته ..... 

والواقع أنك لو راجعت مواقف الناس معك فى لحظة صفاء 
بعيداً عن وسوسة رجال أمنك: لوجدت أن هذا الشعب 
البسيط خكترمك حكق كإنسان بدليل أنه يهتف لك فى 
الشوارع إذا مالاح له وجههبك والشعوب #8 تهتف لحاكمها 
بالقوة فكل ماتستطيعه القوة هو أن تقنعهم بألا 
يهاجموه أو خجبرهم على هذا ولكن الهتاف من شعب 
كيذ لمات الا من القلت :..: 
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ولكن رجال أمنك يرسلون إليك والينا صورة مختلفة تمام] 


انهم خيطوتك غراسة لا خاظ بها إلا الحكام الطغاة 
وحدهم ويوهمونك أن هذا خميك من شعبك باعتباره 
شعبا عدوا أو باعتبار أنك حاكم ظالم جبار عحكم شعبا 
قهراً وطغياناً ولابد من حمايته ممن أذاهم وظلمههم 
وقههرهم .... ويضريون لك الأمثال خكام دول أخرى أدانهم 
العالم كله بالطغيان وحكموا شعوبهم كقوة احتلال 
غاشمهة وكأن أممتك خيرك: أنه يراك فى هذه الصمورة .:.: 
حاكماً جباراً طاغية يسعى كل شعبه لاغتياله على الرغم 
من أنه لو كنت كذلك بالفعل فلماذا تبقنى لتحكمه: شعبا 
يبيفغضبك ؟؟.... 

أمنك إذن يسئ إليك ويشوه صورتك فى عيون شعيك 
ياريس ويتجبر على رعيتك فى زمنك ويتجاوز القانون فيبدو 
وكأنه ينفضذ أوامصرك ثم شئمئت ام أبيت تتنيتتدئتب التاريخ كل 
هذا إليك وإلى زمنك وعصرك ونظام حكمك ومهما كانت 
لك من اخازات ففذا فقط ماسينسبةه إليك التاريخ فيها 
بعد .... وإن لم يكن التاريخ يهمك فهاذا عن الحساب ؟!.. 
فعندما تلتقى غنالقك مثلما حدث وعدث وسيحدث لكل 
مخلوق حى منذ الخليقة إلى القيامة لن يكون هناك أمن 
خرسك ولا موكب يتقدّمك ولا ا أفع خيط بك ولن 
خشاك الملائكة أو يتف لك ألوة .ا شنتكون علندئذ 
مجرّد بشر يكاسب على أعمالةه وما تعاس يداه وعلى كل 
شخص سعد بأعماله أو أضير بأوامره أو تعدّب بسكوته 
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الذى هو فى عرف أمنك علامة الرضصى على أفعاله وشاوزاته 
وقويرة خرية الوطن واللواطن .. 

امنك الوحيد عندئذ سيكون فى حسن عملك فى الدنيا . 
فهر اثت مطمئن ومستعد ليوم حسابك الذى سيأتى ون 
ان يستطيع او يفكر رجال أمنك البواسل فى منعه: لاانهم 
سيكونون منشغولين بتقبيل أقدام من أذوهم فى الدنيا 
أملاً فى أن يرحموهم بعفوهم من عذاب سيتمنون مت 
الموتث الف آلف الف مرة ولن خضلوا به بعد أن أصناعوا 
فرصتهيم فى الدنيا جبروت أقنعوا أنفسهيم أنه واجب 
يوؤدونك . 

وبما كا ترى ماتراه الدنيا كلها بأن مغدث من قهر للمواطنيك 
هنو أمز غير تهنى وغي إتسنان وعير هاتون : دولياً. وأدة فتن 
قومى لابد من الحفاظ عليه كما يردد رجال امنك وكما 
جخحوا فى إقناعك ولكن سل نفسك: هل الدول الدمقراطية 
التى تضمع حرية المواطن فوق الأمن لا تستطيع حماية 
أمنهها القومى ؟! 

الواقع ياريس انهها مسالة توازن يجيدها الأامن القوى 
ويغضب متها الأمن الضعيف ولو أنك كتاج إلى أمن 
ميك فأنت تاج بالضرورة إلى أمن قوى يعرف كيف يوازن 
بين الحماية والحرية وليس أمناً ضعيفاً يقههر الشعب كله 
وبأب نك يي 5-6 ودعواتةه التي يستصبنق قارقا] 


مشمكدرة 4 ولكن :1 قدت 00 وقوتك وليس عدوك 
ومضصدر التهيديد لك وأمتك يقدّد صورتك وستمعتك. محليا 
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اله وليك أن سسا أمام الشعب والتاريخ والله 
شعبك . . أو أمنك . باريس. 
هه م جد 


أمتك يا ويعن يريد أن يقبت لك:وليس لسواك أنه ميك 
ولهذا فهو يقوم باستعراض أمنى رهيب كلما رحت أو 
غدوت لأنه امن جائر فهو غور على مصر كلها من أجل أن 
يعطيك الشعور بأنه خميك فيغلق الطرقات وممنع المرور 
ويكتل الشرفات ويهدّد المواطنين ويروع الآمنين ... 

وتعير أنت بسيارتك وخمل الوزر كله باعتبارك المسئول 
عنقم وعنا ثم #8 حدث شئ ولن يحدث شبيئا أيضا لو أنههم 
تضرَّفُوا كامن يغرف واجبه الحقيقى أو حتى غاولون تقايد 
الأمن الأمريكى الذى خمى رئيس أكير دولة فى العالم وكيد 
حراسته وحمايتة دون أن يغضب فرداً واحداً من الشعب 
الذى كترم رئيسه وكبه: لأنه يضع حريات شعبه فوق أمنه 
وخرص على راحة الشعب الذى انتخيه انتخابا 2252-7 
والذى لن يسمح لا للأمن ولا حتى للرئيس نفسه بانتزاع 
حقوقه التى كفلها له القانون الدولى وميثاق حريات 
الأتسمان والدين ايضنا .. 

ولا تقل لنا أن هذا لا حدث أرجوك. قكل ما سيفعاية وول 
لنا من انتطباع هو انك غافل عما يدور فى وطن شكمه وبين 
شعب تشقوده ولا تلعب معنا - أرجوك مرة أخرى - لعبتة 
الدموقراظية التى يلعبونها دوماً على الشعوب المقههورة 
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التى يريدون نسييسها وفق هواهم فلا الشعب يصدقها 
وزراؤك !! 





بل. اننا تغتقد أحياناً ما يضعله بنا أصنك أنك أنت نفسك لا 
تصدقها فلو أن البلاد تدار بدموقراطية حقيقية فلماذا كل 
بيلمان ولماذا كل هذه العضصبية ولماذا هذا التحول 
الكامل إلى دولة بوليسية ؟! ون 

والمشكلة # تكمن: فى الواقع فى رجال أمنك وك حتى فى وزير 
داخليتك ولا فى القانون .... إنهها تكمن فى الحقيقة فيك أنت 
: فأصغر عيل فى مصر يعرف أنك لو قلت لا فلن يجرؤ 
مخلوق واحد على المساس بأصغر وأحقر مواطن فى دولتك .. 
ولكتك لم تقلها .. ولم تشر حتى إليها وهذه بالنسية 
لامنك هى الإشارة المخضراء ... و اسمح لى !! 


ذا اله 








ل د ا 

أن هذا مستحيل كما اكد لنا التاريخ فى كل صفحاته 
فعندها تبلغ الأمور ذروتهها وهى على وشك هذا . ويثهب 
الشعب غاضباً قما من قوة وما من اجهيزة امن مهما 
بلغت قسوتها وبلغ جبروتهها حت يوماً فى الوقوف فى وجه 
طوفان ١‏ لتشتهعبتب إذا تار . 

بطوفانه كله فى وجه أعتى الأجهزة الأمنية لحمايتك ... ؤرما 


١ 1١ ثى‎ 


لهذا تصنع أجهزة أمنك عازلاً قويا بينك وبين شعبك ؛ 
لأنك لو اختلطت يههذا الشعب حتى المتطرفين منه 
فنظرتك إليه ستتغيّر حتماً ولن تصدّق بعدها ما يدعيه 
أمنك من أن الأمة كلها تتريّص بك وتستههدفك ورما أيضا 
لف سس أن ملق تفع الاق جعل تصني كيد 
يقف. خلفك عندما الاقى حفيدك القييزر أسكتة الله 
سبحانه وتعالى فسيح جنات ريه ورينا ؟!.... كلا يا ريس .... 
الشعب كله خرج خلفك مهن اجلك ..... ومصن أجلكت ... 
الصحف كلها . حتى أشد المعارضة منها لم تكتب كلمة 
وأحدة سسيقة عما عدف وكل الشعب :صن اأقصماة إلى أقصماة 
احترم حخرنك . وشاركك إياه ودعا لك ولأسرتك بالصير 
والسلوان .... دعا من أعمق أعماق قلبه 
ولكن الفكر الأمنى يستحيل أن يرى هذا : فرجال الأمن 
مدريون دوما .على رؤية الأخطاء وحدها فهم لا يكافئون 
المحترمين فى الشوارع ولكن يلقون القبض على المخطئين 
شوتننفيا . 
ومساألة ج552 بواجبهبهم كاه اسارج حي منا ومنك 
وقفةق صركة واضحة بلا مجاملة أو مواربة دن أمنك يا 
ريس باختصار شديد يهمل ماما أمن شعبك بل هو شوكة 
د ع عا 
سيادة الريس هل ترى أن أمنك كيد عمله ويؤديه بأمانة 
وضمير ؟! ... لو أنك ترى هذا - فاسمخ لنا كشعب - أن 
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خعاف مبعلع لأنخ ففيمة أمنك ليست فقطظ أن عخمى حياتك 
بحياة عائلتك ولكن الأهم آن هفى سمعتك وشرف 
صتصبك أمام شعبك أول9آ وأمام العالم كله ثانية ..... وعند 
هذه العبارة وحدها كتاج لأن تتوققف كثيراً!! 

اظلي مين أحد رجال مخابراتك ياريس وهم تابعون لك دون 
سواك أن يصطحب عائلتة كصضواظن غادى ويذهب لزيارة 
اية مصنطقة تضه اثار بلده لينقل لك بنفسه مدى المقانة 
الى يتعرضص لبها أى مصرى من إعامالك إذا ما أراد زيارة ورؤية 
آثار بلده أو أراد أن يشرح تارفتها لأولاده على الطبيعة ودعه 
ينقل إليك فى الوقت ذاته كيف يعامصل اأى اجنبى بكل 
الرعاية والاحترام كما لو أننا فى عهدك ياريس قد وقعنا صرة 
أخرى شخت احتلال غاشم من دولة تبغضنا وتسلط أمتهها 
علينا وتتعمّد بكل الطرق إهانتنا وذلنا حتى نتعلم أننا فى 
عهدك مقهورون ومهانون وأذلة . 

'رسل أحد رجال مخابراتك:؛ ليأتيك بالخبر اليقين ولا تعتمد فى 
هذا على تفارير الأمن نفسه وإلا كنت كمن طلب من زعيم 
الذئاب أن ياتية بتقرير سن أمن الحملان الذين وضعقيهم خت 
عينه و(حمايتة) ارسله وسيخبرك أن السائحين 
انفسههم على الرغم من كل مايلاقونه من (دلع مرق) 
يستتنكرون مابعكدث بشدة ويلتقطون الصور والأفلام له 
ليشرحوا لشعويهم كيف يعان المصريون فى مصر ... فى 
عمدك !! 

أماكن كثيرة تاج إلى أن ترسل من يأتيك بأحوالها وأخبارها 
مادام أمنك قد عزتك عنا فلم تعد ترانا إلا من خلال المنظار 
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شديد السواد الذى أليسك إياه والذى أعغصى عينيك به غنا 
حتى أنك وفى أحاديتك الرسنصية اكشجلة كشفضت لنا أن 
الأمن ا يطلعك على ماتكتيه صحف المعارضة فى 
عصرك وإما اكتفى بأنها (صحف صفراء) كما أسماها 
باعتباره أمن فوشيا والأصفر ( ياي ) بلدى قوى !! 

ولعية التسميات هذه سخيفة وتافية وتعكس هيافة 
محيابة مسن انتكيها وتصبور يقيبله. أن التشعب. متقلف 
وفاقد الأهلية أن تسمية جماعة الإخوان السلمين 
بوره ميدي تواجدها وانتشارها بين الناس أو 
حتى اإسمها ورما حخدث هذا بعد مائة سنة 
ولكنه لن يتمكن من معرفة هذا بنفسه لأنه لا توجد 
خدمة توصيل صحف فى أعماق- الجحيم رما لأنها حترق 

كما سيحترق هو قبل الوصول إلى الجحيم ممليار )0-0 
على الأقل من شدة حرارتها التى رما يقلكب سيخه فوقها 
واحد من ( المحظورة ) إياها هذا فى علم الخالق عز وجل ولكن 
الذى فى علمنا خّن هو أن الشعب الذى تصور سيادته 
بالفعل وأطلق على وزارة الداخلية اسه ( المدعوقة ) واهو 
من محظورة لدعوقة ياقلبى ل حزن ١!‏ 

ارسل عيناً لك وسط شعبك ياريس: لترى ماذا يفعل به 
أمنك وكيف يفينه فى كل مناسنية وبدمقراطية شديدة 
قوري يي لكا يلا اتسعفما قبيعنا يدا كه السادة كبار رجال 
الاحتلال وأعوانههم بالطبع من رجال مجلسى الشعب 
والشورئ ورجال الأعمال وكبار رجال حزب الاحتلال الوطنى 
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وكل من يمت لهم بصلة حتى أن إحدى مديريات وزارة 
الطمحة القربية فك قف اتقلبت. كلها خحدوت حالة وقاة 
عند طباخ الريس !!! 

دع عينك تروى لك مايفعله رجال أمنك فى أكمنة الطريق 
الى يعتتزها الغالحخ كله دليل بوليسية وديكتاتورية الدولة 
والتى لا وجود لها (إلا فى الطوارئ القصوى) فى أية دولة 
خاول شق التظافر بلمحة من الدمقاطية .. 

وكيف تتحول أجههزة أمنك فيها إلى مافيا إرهاب تههدّد من 
لا ينتمون لحزبك وول بينهم أحياناً وبين الوصول لصناديق 
الانتخاب؛: لأنتهم لو وصلوا لن ترضيك النتيجة أبداً ورما لن 
للديكتاتورية والقههر وما من مخلوق فى أى مكان فى الكون 
يمكن أن ينتخب عن رضى رمز قههره وذله وعبوديته .... 

امنك ياريس ضدك على طول الخط وهو الدليل العملى 
والمباشر والذى بصل إلى كل عيل فى كل حارة فى كل مصر 
على أن عهدك هو عهد طغيان وجبروت مهما قلت أنت 
وفعلت فمن سمع ليس كمن رأى وشعر وأهين وتعدّب 
والانسىي: وغالى. علبي يد .قبن وجفيت 03 عالق مر وجل قت 
مقاعدهم ليحمون الناس فكفروا بنعمته وتكيروا وخبروا 
وطغوا ثم يؤدون الصلاة فى آخر اليوم متصورين أن هذا 
سيغفر لهم مافعلوه وأن الشعب سيظلم مرتين فى الدنيا 


والآخرة بك يتسيكظٍ حقه مثيم عند رئيسييه وعند خالقهبه 
أيض] ١!‏ 
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هم شاردة تشسبيوا ما أمرهم بف ريهيهم أمام هما أمبرههم بك طغاة 
عصرك ومامن جبار أقوى من الخالق حِلّ جلاله وهذا 
اس 0 بأنفسبهمم عنتدييا م رسو بت إذلة 0 سذهة 
ليوهموك أو يوهموا رؤسائهم 3 من (الحظورة) التى 
عى الاشوان السلمين أل أونه .... الأهوان التسلمين الا دوا 
نت الاخوان اكسلمين الا ثريا -. (واخد بالك .انث با أهبل 
أفتدى ... مانسيناش ... يابتاع المدعوقة) . 


باختضصار ياريس أمنك غير أمين ا على عمله ولا على واجبه 
ولة علن :شنسبك ولا على شسعتك فكيف تتوقع:مسه أن 
يكون أميناً على حياتك؟! إنه ياريس وهذه كلمة للناريخ 
سيكون بتجاوزاتت السبب الرئيسنى لأية موجة ضدك وضد 
عصرك وحكمك وسياستك: فالامن هو العنوان الحقيقى 
لنظام الحكم وهو مرأة الدولة ... والمراة متسخة للغاية 
ياسيادة الريس وختاج منك لآأنك رئيسنا والمسئول عن أن 


ممسح عنها كل من يسئ إلجها وإلينا ... وإليك ... ياريس. 


+ 35 د 


الاتحتفايات الرياشسية قادمة يا ريس :واآمتك ابلا ادنن شك - 
خطط الآن لكيفية السيطرة عليها والسيطرة على كل 
من خرؤ على ترشيح نفسه أمامه فيها ويدرس أساليب 
تونيف إذازة التاخبين وتروين الانتكابات لصبالحك. ./أنت 
فقطط!! 
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فقيت على حو طبيعى فنا شتات ناخبين حقيقية بك بارادة 


أمتك يا ريس :هنو أكفر من لا يق فينك ... 
فجبل تثق 3 أت فيه +11 


امنك يا ريس هو السبب الرئيسى لاتعدام فرضتك فى 
انتخابات فعلية حقيقية خت إشراف قانونى صحيح ... هو 
السب لاه مها ملقب العيسن علي شنات-مى: الدوتية 
فيو يصدمن لك أنه لا شناب آخر سيسعىي لانتحكايك 
وعندما يقههر كلمة صحفي فى جريدة يفترض أنهها حرة 
فهو منع كل صحفى من إعطائك صوته . وعندما يلقى 
القبض عل بعض الناس الذين يعتنقون فكراأ ما فكل من 
سؤاطلن رقن فسم لقذرطة. 8كل :صن" يعرق:عتذا اتواطلن أفن 
ينتخبك ... وعندما يفينون مواطناً فى كمين من أكمنة 
الشرظة فصن من أصحاب السيارات سينتخبك . وعندما 
اكافمروة قن كل .مكنان لمن انو االواطلنى. اقلب. لنقافيي :الى 
سيعطيك صوته ؟! صدقنى لا أحد !! 


أمنك يا ريس بأسلوبة الحالى ضدك على طول الخط ويسىئى 
إليك وإلى عصرك وسمعتك وتاريغختك بعد ويسئ إلى 
حساتك أيضنا عند رب كن ..... أضتك يا ريس مما يقغله لا 
خميك ولن خميك وغير قادر على حمايتك وه حتى على 





أنت فقط متحته سلطات واسعة دون أن تربط هذا عقوق 
إنسان حتمية متصوّراً ان فى هذا كل الحماية ولكننا وأنت 
هنا أمام التاريخ الذى سينصف الجميع ذات يوم والتاريخ 
ليس أمرا لا خشاه لأنك لن تعاصره بل هو أمر شديد 
المتطورة:: 





د يم د 
أمنك يا ريس يتظاهر غخمايتك من اخطار لا توجد إلا داخله 
وداخل فكره وحده ؛ لأن عمل الأمن ليس مجرّد عملاً بوليس)] 
بل هو فكر وثقاقة ومشكلة امنك أنه يقتقر إلى الفكر 
والثقافة وفى غيابهما تصبح فكرة الأمن متزجة بفضكرة 
السيطرة والقهر والجيروت ..... 
الأمن الأمريكى خمى الرئيس وسط دولة تضم كافة 
التيارات الفكرية والاخاهات السياسية فى العالم اجمع 
ومنها تيارات متطرفة والحّاهات عدوانية عنيفة ومنظمات 
قادرة على قتل الرؤساء أنفسهم لو اعترضوا طريقها ... 
وتعداد سكان أفضريكا رهيب للغاية.... 


ولكنهم كمون الرئيس ... خمونه دون أن يسيئوا إلى الشعب 
بأى حال من الأحوال وإن أساءوا إلى فرد واحد منه فهو ممتلك 
الحق فى مفاضاتهقم ومقاضاة رئيس الجمهورية نتفسه ... 

كمونه ليس بيش من سيارات الامن المركزى وغابة من 
الشوم والدروع ومطر من القتايل الملسبيلت للدموعح بل 
خصونه بثقاقة مختلفة عام . ثقافة جرية أجيرتهم على 
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تطوير سياساتهم الفكرية وتأمين حماية تفوق كل ما 
مكن أن تؤمنه قوات امنك لك دون ان يشعر بها الناس ... 
ثقافة ....وفكر ... وحرية ... وكل هذا يصنع أمنا ... فهل ترى 
فى رجال أمنك شبها من هذا ؟!. 

هل ترى لديهم ثقافة ... أهناك فى عقولهم فكر... أى فكر. 
غتلاف الفكر الأمنى ؟!.. هل قرأ أحدهم كتاباً حديثاً واحدا 
عن طرق حماية الرؤساء الحديثة ؟!.. وكلمة حديث هنا يما 
تعنى انه مطبوع منذ عشر سنوات تقريباً : لآن رجال أمنك 
يا سيادة الرئيس ... لا يقرأون ولا يتابعون ... ولهذا لا 
يفههمون !! 

ثم أنك منحتهم سلطة تعلو حقوق وحرية الشعب فلماذا 
تال حهيدا أذن هنا داضت ليست لفو أنه حاحة البق 15م 
إنهم يريدون شيئاً وبدلً من دراسته فإنهم ممنعون كل ما 
هو سوأة فحسب ... 
أمنك يا ريس هو الدب 
الناس فى الشارع تلومك على حماقات أمنك يا ريس .. 
تلومك على كل دقيقة تضيع منهم لأنك ستخرج فى 
موكبك ... تلومك على كل مهانة تتعرض لها من رجل أمن 
... تلومك على كل كلمة جارحة خرج من أحدهم لفرد من 
أفراد الشتهب ... 

الناس يا ريس تلومك على غياب حريتهها وحقوقها وعلى قههر 
رجال أمنك لها وغطرستهم عليها وجيروتههم وتنكليههم 
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الناسن تلوفضك لأنك لا تدروى ... #أنك لا تعظر ... لآأنك: ا تتزل 
إلى الشارع بنفسك ولا ترسل عيوتك لتتابع ولا تبذل جهدا 
من أجل راحتهم وكأن هذا الوطن كله لم يعد مسخر إل“ 
58 أنت وحدك وعائلتك دون سواكم ... 
الناس تلومك لو أنك تعلم وترضى وتلومك أكثر لو أنك لا 
تعلم ولا تعرف ... الناس تلومك على خوفها من رجل امن 
بدلا من #دوده! إليه ... الناس تلومك على دياع حقوقههبا 
فقط لأنها خشى دخول قسم أي شرطة أو نقطة بوليس.. 
الناس تلومك ... وتلوفك ... وتلومك . وأمنك هو من جعلههم 
يلومونك وهى خطوة أولى لأن يرفضوك ويرفضصوا عصرك 
أنت مسكول عق كل عدت يا ريس ... مسئول عن خاوزات 
أصنك . .. عن جبروته . .. عن خروجه عن مقتضيات وظيفته .٠‏ 
عن تصوّره أنه أمنك وحدك وليس أمن وطن بأكمله .. 
والتاريخ إذا ما أداتك بيههذا فسيعنى أن تننلك من عطقك 
سسحتكل اللوم وسيحوله كور عدن عبر الدانين ل تمسيي 
أنت مسئول عنا يا ريس وأنت راع وحن رعيتك فإما أن تكون 
فسفوة عن الرصية أو"تتجهل التفيجة امام التاريخ وأمام 
الله سبحانه وتعالى ... لقد أبلقناك وسيحجب الآمن عنك 
ع انلشغتاق انه حفى يأقى توم تيلفون فيه جميعا : لكن 
بعد فوات الاوان !! 


١ 71 


مولانا1ماكة اللهاء. 


انفض المولد وانتهى شهبر رمضان وهدأت معه تلك 
التعصكيات وشسدة ا##عضصاب وادنا ت كهنا: أقنسوت إلى 
لكر البهادئى: نسبياً وعلينا الأن أن نتظر إلى الأمور معنن 
حو مختلف ... فعلى الرغم من كل شئ مازلت أرى أن ما 
قاعوب به رجال الشرطة فى رمضان من اعتقال الغطرين قى 
الشوارع هو مصيبة كبرى باى مقياس كان أما لو انه هناك 
قانون يبيج هذا فههى لم تعد مصيبة بل كارثة كبرى ينبغى 
الخوقنت عني ها طوياة باقممك والمليل ٠قما‏ دك # يعدن 
أن بعض الضباط قد استشيخوا فى رمضان وجعلوا 
أنفسهم رقباء على ضمائر الناس وقرروا محاسبتهم على 
ها #اعاسيقه عليه الديق تفسد فقن الدنيا ول يعنئى حكى 
أنثا دولة بلغت الحخضصيض فى إحترام حقشوق افنسان وخريشه 
وضار رجال أمتها سيفاً على رقاب الأصنيق يدلا من أن 
يككوتوا درعا يصد عنهيم الأذى وريما لا يعنى أيضاً أن النظام 
فاشى ديكتاتورى أطلق العنان لأمنه وحول دولته إلى عار 
بوليسى متخذاً من الرفيق ستالين والجنرال موسولينى 
والفوهلر هتلر مُثلاً عليا يعشقها ويسير على خطاها إلى 





قد لا يعنى كل هذا بقدر ها يعنى أن الفضكر السلفى 
المتطرّف لع يعد فكراً خاربه الدولة وإتما صار السياسة 
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الرسمية للدولة وتغلل فى مكاتبها ووزاراتهها حتى بلغ 
أمنها ... وهنا تكمن الكارثة !! 


وعندهما خرج علينا موةنا تحفنأدَة اللوا 00 من 3 |تكبوا 
هذه الكارثة الحقوقية الرهيبة فهذا يعنى 
لمم يقرا مونات ٍ. يجفوق #كربسياد 7 لأآنه ا و النظاء 
0 1 انيد العليا كلهها قد ا فقخولت إلى تراب 
كيو أن أعمق أعماق الجحيهم لن تكفيه وصلذة عمرهة كلة 
لن تشفع له ليسدّد الحساب إلى كل من ظلمته محاولته 
للدقفاع عن مهووسين يرتدون على اكتافهقيم خوم السلطة 
والطغيان ... وهو لم يقرا حتما التاريخ ولمم شيئا في 
حياته عن العدالتة !! 


# # ع 


فى الجزائر لم ينتبه الرئيس السابق إلى خطورة تغلغل الفكر 
السلفضى فى نظم أصنه: وكان واثقا من أن الاساليت 
البوليسية كافية لحمايته وكان كل قادة الآمن لسو 
الفكرة التمقاع العى ترى أن ن الدفاع عن رجل الامن أهم من 
الدفاع عن رجل الشارع بل أهم حتى من الدفاع عن الحق 
والعدل والجرية حتى جاء يوم تسللّت تلك الافكار السنلفضية 


حلقل 


لط قولف جارس الفقافى قمر مو يدو عد نيزا م ساق 
باشلاو الكار ظلل لاله وقسله أمام الجميع :: 

نتيجة طبيعية لا#طلاق. يد الامن فى الدولة دون حساب 
النتائج ونتيجة ممكن أن نصل إلينها أيضاً مادام سيادة اللوا 
قد صار مولانا وصار يتصور أن مهمته هشى حماية الدين 
باعتباره رجل أمن لدى الخالق عر وجل وليس مجرد أداة 


باطشة فى نظام ديكتاتورى كما هو بالفعل . حتى وَلو 
حاول إقناع دشنن كر بغير هذا 5 


والقتاف الأن قبل فوات الأوان هو : انتبيهوا أيضًا السادة ... 
انتبهوا ايهها الطغاة الأباطرة الذين سيرميهم التاريخ فى 
أوسخ مزابله ... انتبيهوا إلى أنكم خخاصرون بفكر سلفى دون 
ان تدركوا ... الآن ستدافعون عن كل من انتبهك. حقوق 
الناس وكل من اعتدى على حريتهم وكل من طفى عليقهم 
وعدأ سبيسلط الله سبحاته وتعالى عليكهمم نفس من 
تركتموهم يطغون وعلى ايديهم ستكون نهايتكم يا من 
تتصورون أنكم وحدكم دون خلق الله جميعاً ستخلدون فى 
اقمتيا بالسالظة واقنبروت واتظفياة 


دعونى أخبركم بأمر غاب عن أذهانكم من كثرة ما منحوكم 
من سطوة وقوة وجيروت ... دعونى أنبهكم أنكم مثلنا 

بشن ... اولكتكم علن :عكسنا ترتكبون ملايين الذنوب 
وخاطون ملايين اللعنات ومتلئ قبوركم من الآن بدعوات 
ملايين المظلومين وبالمناسبة لن يمكنكم الذهاب للحساب 
فى الآخرة وأمامكم موتوسيكلات وحولكم تشريفة ولن 
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تندذد > م يلكم اللائكة بتعظيم سلام 52 قانتم مهما كنتم 
َه + 


فى دولة مجاورة يقيم رئيس جمهورية صدر ضده حكم بانه 
مطلوب للعدالة بتههمة انتههاك حقوق الإتسان وعلى الرغم 
من أنه ترج بالفعل ضن دولته إلا أن الدول الوحيدة التى 
تستقبله هى دول طفاة مثله يستقبلونه فقط حتى تهدأ 
نفوسهم وحتى يقنعون أنفسهم بأنههم إذا ما صدر 
ضدهم حكم ماثل ذات يوم يستطيعون الشعور بأنهم 
مازالوا كباراً ... 

عيرس على قفه. الخريات تيناع الحقوق الام وترويع 
الآمنين بإسم الدين والأخلاق والآداب العامة يضع البلاد 
عند بداية الطريق إلى أن تعتبرنا كل الدول دولة لا ترعى 
حقوق اتنسان . 

وإذا ظل سسيادة الشيخ مولانا اللوا يواضل أسلويه هذا 
ويشجع ضباطه ولواءاته وحتى مخيريه على انتهاك حقوق 
الناس فى الشوارع متصوراً أنه الجبار إبن الجبابرة فصن الم ؤكّد 
أن الدول الكبرى ستقرز ذات يوم اعتبار رئيس جمهوريته 
حاكما لا يرعى حقوق الإنسان وعندئذ لست أظن الرئيس 
سيكافئه عما فعله ولست أظنه هو نفسه سيتحمل ما 
ومحاولة حماية رجال الشرطة وهم يغوصون فى بركان 
التطرف والسلضية ' يستحيل أن تسفر عن خير تللنظام 
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تنفسه فرجال الشرطة هؤلاء هم من يفترض أن كموا 
النظام فكيف سيقومون خماية نظام ختلفون معه قلبا 
وقالب] ؟! 

العتاد من الطغاة والجبابرة انهم قضيروا التظر يصنعب 
عليهم رؤية المستقبل : لأن غرورهم وسطوتهم وجيروتهم 
يعميهم عن هذا كما أعمى موسوليتى وهتلر وصدام 
حسين من قبل وكما اعمى كناد ايرات الدع كين وتكير 
واعتمد على نظم أمنة وأجههزته الرادعة ثم راح يلف الدنيا 
بعدها حثاً عن مكان يأويه بعد أن خرج مدحورا إثر ثورة 
شعبه ... الشعب الذى تغلغل الفضكر السلفى فيه حتى غزا 
أجههرة الامن القمعية نفسهاً .. 

لو أنه باسنتطاعتكم فهم المغزى من هذا ... يا عدهوا 
الآلبياب ! 


د د 7 
شاه إيران لم :يكن باترجل اتضعيف. بل كان خاكما ضارما 
ظانً متجيراً ومصتكيرا وكان مايشجعه على كل هذا 
الطفيان هو أنه ملك آلة بوليسية قوية وأجههزة أصنية 
جبارة وأيد باطشة قادرة على انتزاع اى شخص من فراشه 
فى قلب الليل وإجباره على استكمال ليله فى معتقل 
المغول ولكنه ومع كل ثقته هذه نسى حقيقة أساسية 
لسك لكي اذا تغبيبحوما عن أتهان الظتلفاة وحتى عن 
أذهان حبابرة أمنهم .. أتهم غخكمون شعبا يفوقهم قوة 
وعدداً وإذا ماحاصروه فى كل الأركان وثار فستكون ثورته 
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أشبه بطوفان جارف سيلتهمهم بكل العنف ومزقهم بكل 
الغضب وَيَدَيقَهيم كاسا أكثر بشاعة عا اذاقوه اياده !! 

كل الطغاة وكل نخكلم أمنيم يسخرون دوماً من كلمات 
كهذه .. وكل الطغاة د أيضدا شرعون فى النهاية كاشس 
تصوّروا أنزهم قوتي ' منه وقادرين على قف فط 
تههبم وجيروتقهم وخاوزاتهيم .. 

اق وقع شاه إيرآن بكل جيروته وأجفزته فى تقس الخطأ 
الذى يمع فيه اكآان مبارك بعل سلطاته ونظم | 
ابوئيسية القمعية التى أطلقها على شعبة . كلاهما 
الدلالات ين الصغيرة وتصصور 0 وسيلة لحمايته صن 
شفيهة حتى تعاظمت نلك الدلالات وصارت إرهاصات 
وانقلبت الاهمور على نشاة إيران ووقهق أمنه الى حجار تبك 
ووقشف كلاذهها فى إن -. وايالته واضطر للضرار ومن بلادهة والتضرع 
لظوب الأرض ليأويه حتى لم يقبله سوى السادات الذى أتى 
ووسشط رجال امنقبا 1 





المشكلة والدرسن هنا هو أن تيجال الأمن فئ النهاية بنشر 


يعودون إلى منازلههم بعد انتهاء أعمالهم وكلسون مع 
عائلاتقم واقاربقم وخلانهم يتحدثون إليهم ويسمعون 
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بعضهم الى نفس ماخاربونه وسيقوى بعضهم فى لحظة 
ما ومع غضصب ما أو ضيق ما إلى الفخ نفسه ويتحوّل من 
مؤد لعمل أمنى للنظام إلى نأقم على النظام وهذا 
ماحدث بالفعل !! 


ولأن نظلم الأمن الباطشة فى الدول التى تعتصد على 
النضلم البوليسرية كدولتنا شى دوماً نظلم عغنصيسية متحديرة 
شعوبههم فى المعتاد متصورين انهم يؤدون واجبهم وت 
يضيقون من هذا اه عندما ينقلب النظام ويواجقبون 
الشعوب ويضطرون فى لحظة او أخرى إلى تبرير جبروتههم 
التقسين الشنعب الذي خووا عليه يقها:. 


هذا ها ألحهرنا بت وأكدة لنا التاريخ ولكنههم لجبروتههم 
وجهلهم 8# يقراونه على الرغم من انههم يكررون نفس 
ماكتبه عن طفغاة سابيقين كللوا بالخزىي والعار لنفس 
الأسباب التى رأوا فيها الرفعة والفخار فى ظل نظام طاغ 
لا يمكن بل يستحيل أن يدوم كما علم التاريخ أولى الألباب 


وعندما تظهر على بعض رجال الأمن إرهقاصضات ا “ا#ستشياخ 
وفكر التطرّف السلفى يكون من أكير الأخطاء الفادحة 
وأكبر حماقات النظام أن يدافع عن سلفيتهم وتطرّفهم 
وأن يعطى باقى رجال الشرطة انطباعاً بأنه يبارك هذا 
ووجههة نظره لأن الأمر قد ينتههى به فى غضون سنوات 
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ولكن لماذا يدهشنا هذا ؟!.. التاريخ ممتلي؛ بروايات رجال الآمن 
الحمقى الذين ركبواأ غرورهم وتكيرة وخيروا بسلطتهم 
وسطوتهم ثم انتهى بهم الأمر أذلآء فى السجون 
مكسورين أمام من سبق وأذلوهم يُعَذيون بصراخ 
ضحاياهم م ماالفارق بين مافعله السادة الضباط من 
القبض على المجاهرين بالإفظار ومافعلته الكنيسة الاوروبية 
فى القرون الوسطى من محاكم تفتيش وتعذيب واتهبهام 
بالفرظمه ؟! 

ومالفارق بين ما يفعله رجال الشرطة هنا وبين شرطة 
نظام طالبان فى امغانستان ؟! 

وماهى الخطوة التالية التى ستدافع عنهها ياسيادة اللوا ؟! 
القاع القبض على من لم يصل التراويح أم اعتقال من 
تضصع ع أجنيياً فى الشارع ؟! 

ماهى ... باسيادة اللوا ؟!!!!!!!!!! 


و س2 ا 





الرئيس السادات هو أوّل من أطلق شرارة الجضاعات 
وتصفيتة ما تبقى من التيار الناصرى وهى سقطة هائلة 
للسادات لم تعتمد أبدا على المنطق الصحيح والسليم 
للأمور فالشيوعية والتيار الناصرى هما فى الواقع فكر 
والتيار الفكرى تمكن مقاومتة على مدبى قصير نسسبيا 


١" ت‎ 


بوساظة فكر مضاد أما المد الإسلامى السبلفى تيار 
بالشيّطان نفقسه لو خَدّث إليه متقمضصا رداء الدين قما 
بالل بن يتصورون أنههم مثلو الدين ووكلاء الخالق عر وجل 
على الارض ؟! 

الرئيس السادات أطلق الشرارة ولم يتصوّر أبداً النتائج ولم 
يتخيل ان الشرارة ستتحول إلى نار تسرى فى المجتمع 
وتتغلغل فى كل فئاته من عامل النظافة وحتى رجل الأمن 
ولأنه لم يضع هذا فى اعتباره ولأنه لم كذر نفسه منه منذ 
البداية ولم يتخذ الحيطة لواجهته فقد التفا الفكر 
السلفى حول عنقه هو دون أن ينتيه وقطعها فى عرض 
عسكرى وهو جلس وسط جيشه محاطا برجال أمته 
وحرسه الشخص.ي ! 

وفى تصريح تال . بعد سنوات طوال من إغقيال السادات 
شاهدنا وزير أمنه بالصوت والصورة وهو يصرّح بأنه كان 
يعرف بمؤامرة ا#غتيال ولكنه لم يستطع فعل شئ !! 

الأمن غرف إذن ولم يفعل شيئاً ولم يفد يذرة وتم إغتيال 
الرئيس : لأن وأمنه وجبروتهم لم ينتبههوا إلى خطورة تغلغل 
التيار السلفي المتطرف فى كل شي ... حتى الأمن 3 

الكل جاهل مستص فر الشرن حجتى صبار نا را التهمت رأس 
النظام نفسه والأمن لم ينقذه إما إهمالاً أو غروراً أو خِيرا 
وتكبرا جعلاه يغتر بقوته ويعمى عينيه عن قوة خصصةه ... 


اناا 


خترس شو و الع ا اما وأو الدفاع عن الخطبء ضحت 
تنعت بأكمله يععويى دوم تكاركة :. أممية :جما سميادة الليواة! 


4 3 نا 


منذ عام أو يزيد وفى مقابلة صحفية سمعنا أن رئيس 
مخابرات سابق كان يتخذ من الرئيس عيد الناصر لعبته 
عبر فكرة الأمن وكان يتباهى ضاحكا وساخراً بأته يستطيع 
منع الرئيس من التوم فى فراشه لو أراد فقط بإيهامه بأته 
هناك مؤامرة خشاك ضده وأن الأمن يفعل هذا فقط 
سمعنا وة أتا وشاهدنا هذا التصريح وكسثرنا على الرئيس 
جمال الذى كان بالنسية لنا رمز تلمهابة والقوة وعلى ما 
أصابه على يد أمنه الذى تصور أنه حميه ثم ثبت له فيما 
بعد ومع نكسة يونيو /511ام أن الشعب وحده من خصيت 
وعندما يقف معه فما من قوة ستجرة على الوقوف ضددة 
أو العبث به ... 

فقد ناصبر شيلمانةه وهو منتر : بسبب أممه واستعادة 
وعضوة ون مهزوم مع وقفة شعبة ... نفس الشعب الذى 
خبر عليه الأآمن وتكير والقاه فئ السحون : واالععقلات 
وصدبت والحرقد وقتله ... 

ورجال الآمن الذين كانوا يتباهون بسطوتهم وقوتهم فى 
عصر . صاروا رمزاً للجبروت والطغيان فى عصر تال وصار 


يكررواا 


أحفادهم غنون هامتهم خجلاً منهم وذلاً وعارأ من تاركتهم 
الذى تصوروا انههم يبنون بهت مجدهم وجبروتههم ... 


مقداالالسييط4ها سيحدت لعم يا شيادة اللواء 131 هنا 


والديكتاتورية وهذا ما حدث وعدت منذ الأزل. ... الآن أتتم 
أقوياء وغدا نسلكهم أؤلة: يبسميب :ها تتعلوة وييقنى. فنك الله 
سبحانة وتعالي وحذة يبعز من يشاء ويذل من يشاء ويؤكد 
أنه من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ثم أتيتم أنتم 
بطغبانكم ورفهصتم ما قاله الخالق عيز 0 ورأيتث 

وود هن أكثر جبروتا منة والعياذ بالله ومن شاء فليصم 
ومن شاء أن يغطر ففى السجن ... يا سيادة مولانا اللواء .. 
ولنا رب يستجيب له دعاء المظلومين ... عليك !! 
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١ 1 بك‎ 


مجلة ناشيونال جيوجرافيك الشهيرة وقعت فى خطأ كبير 
وأقامت مسابقة للقتصوير الضوئى فى مصر وهذا - على 
حد قولها - لنشر هذه الهبواية الفنية فى المجتمع الصرى 
والعربى ... والتصوير بالتأكيد هواية جميلة وانتشارها بين 
الشباب يعنى أن يلتقطوا عشرات الصور الجميلة لوطنهم 
ويدركون مواطن الجمال فيه كما وسيستهلك هذا الكثي 
من اهتمامهم مما يصرفهم عن أمور أخرى خاطئة 
واهتمامات مغايرة سيئة ولكن الخطأ الكبير الذى وقعت 
فيه المجلة العالمية هو أنها لم تدرك أننا فى مصر دولة 
بوليسية من الألف إلى الياء وأن وزارة الجههلية ( الداخلية 
سابقاً ) لم يصل إلى علمها بعد أن التصوير الفوتوغرافى 
فن قديم جدا أشار إليه فى البداية سير (جون هيرشل ) عام 
م . ولكنه يستخدم فعلياً منذ عام 1811م بواسطة 
الفرنسى (نيسيقور نيسى ) ولأن هذه معلومات صعبة 
على ثقافة وزارة الجهلية المحدودة فيكفى أن أقول أن كل 
عيّل غخمل الآن فى تليفونه المحمول كاميرا تصوير فوتوجراقى 
رقمية وكاميرا فيديو وجهاز تسجيل وبلاوي سوداء ولكن 
اللشكلة أن ثقافة وزارة الجحفلية ومسئوليها توؤقضت عند 
الثانوية العاصة التى ليم يدرسيوا فيهها يك عن 
التكنولوجيا ا أو كانوا أدبى عي الأرجح ( وبعدها اقتصرت 
ثقافتبهم على كيفية التعامل مع المجرمين وكيضية اعتبار 





١7 5 


وكيضية العبودية لنظام وتقبيل نعل جزمتة والسعى لنيل 
وهنا لوال لفقت على كنات الشهب .... كل الشعب 
فيما عدا المسنودين طبعا ثم أن الأمن فى مصر مصاب 
خالة هلوسة أمنية تطوّرت فيما بعد إلى هوس أمنى ثم إلى 
مسحي |# اأمنية :قناع #الفغل إلى ليب تفيسى فصق 
وتخديد العلاج المناسب لها ولأن وزارة الجهلية لا صلة لها 
بالتطوّر والثقافة والتكنولوجيا رما لأنها تصوّرت أن كلمة 
تطور جاءت من الطور وليس من التقدم فرجالها يتعاملون 
مع كل من غخمل كاميرا تصوير باعتباره عدوا ويريد شرأ 
بالبلد ويهاجمونه ومنعونه دون أدنى سند قانونى أو دستورى 
لأن الدستور يعطى المواطن حرية التعبير والصورة الضوئية 
هى وسيلة من وسائل التعبير ... 





- َه 3# 
الامن يتصور أن قب ومست الرئيسنية شى حماية النظام 
عملياً مرتباته وبدلاته لذا فههو يعتبر أن كل من بمسبك 
كاميرا يريد بهها حتما وب أن سيلتقط صدورة تنشبي] إلى 
البلد وكالمعتاد فبدل من محاولة إصلاح البلد ممنعون 
الوسخ قوى للبلد وهو منتشر فى كل مكان لن ختاج إلى 


١ 5 ف‎ 


يتلقوا أية دورات تدريبية فى كيفية التكيف مع القرن الحادى 
والعشرين فأجهزة التصوير الرقمية الدقيقة صارت 
منتشرة على غو يصعب منعه أو السيطرة عليه وبعضها 
يصل حجمه إلى حجم رأس دبوس صغير فهناك الات 
تصوير فى أقلام وولاعات ونظارات شمسية وساعات وحتى 
فى أزرار قمصان وتوك أحزمة ... باختصار من يريد فضحكم 
وجريسكم لن يغلب ولن يتعب فى فعل هذا فاجعلوها 
جميلة وتظاهروا بأنكم تفهمون ولديكم وعى وثقافة 
واتركوا طلبة الفتون التظبيقية عملون الات التصوير ذات 
العدسات الكبيرة التى تثير رعبكم يمارسون مها تقتضليت 
دراسائقيم دون عرقلة وسخافات وقلة أدب أضنية واظن أن 
خريسكم أمر بسيط له أن كل ما تمارسون عليه هذا القمع 
الجاهل الفس أرسل رسالة عبر البريد الأليكترونى إلى مجلة 
ناشيونال جيوجرافيك راعية المسابقة وأبلغها بما يفعله 
الأمن فى مصر فيمن مسك كاميرا تصوير وغكاول التقاط 
صورة لآثار بلاده أو الأماكن الجميلة فيها وستنشر الجلة 
الخير وشواره علامة استفهام كجم صفحة وستنقل عنها 
صحف العالم الأمر مذيلاً بالسخرية من الامن اللصرى 
ومن النظام المخبتريى كله الذى دخل القرن الواحد والعشرين 
كديناضور أتى من قبل التاريخ ومازال يختشى مجرد 
الصورة!!! 


وقبل أن تعترض العلاقات العامة للوزارة 9 أن هذا كه 


١ 25 


التطبيقية ولن تعترض سدبيل المشاركين: فى المسابقة دعونا 


أحمد ضرغام . شاب مصرى مغرم بالتصوير الفوتوجرافى 
انببهر يتصميم المتحف المصضرى وراى عشرات الا#جانب 
يلتقطون الصور له فأخرج كاميرته والتقط صورة 
للمسحمقت: الهسرف < جسم أتسحن عليه :كسحا يكل أ 
توقّفت ثقافته على الأرجح عند ميكى وسمير . وصرخ فى 
وجهه وكان احمد قد ارتكب جناية كيرى واختطف منه 
الكاميا وأصر فى شراشة على أن تنكم تنوه الصورة بدلا 
من أن : يسحبه إلى القسم ويلقنه درساً على حد قوله ولقد 
مسح احمد الصورة ثم عاد بعدها بكاميرا صغيرة والتقط 
للسمتحف عشرات الصور ل الل يدرئى : وقنضات 4 
يشعر بالأفلام التكنولوجية التى أنههبالت علية أنه تقمصض 
شخصية دون كيشوت وحارب طواحين هواء أهدرت وقته 
وطاقته دون ان خقق أدنى طائل من خلفها : لأنه لو كان 
أحمد يضمر شرا فلن تمنعه قلة أدب وزارة الجهلية على 
بعضها وسبيلتقط ما شاء من الصور ... 

وعلى موقع (فيس يوك) توجد مجموعة أطلقت على 
نفسها اسه ( إن فوكس) ( 10115 111 ) . ولقد تكونت هذه 
المجموعة احتجاجاً على رجال الأمن الذين يواجههون التصوير 
الفوتوجرافى فى شراسة وكأنه سلاح بدون ترخيص وطيعت 
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هذه المجموعة كومة من التيشرتات علهها شعار خاص بق 
عبارة عن آلة تصوير غخيط بها شعار ممنوع الدخول 
والشعار مزق دلالة على أنههم سيقاومون هذا الجهل بكل 
قوتهم وستنزل هذه الجموعة مرتدية التيشيرتات الخناصة 
كاميرات غير مرئية لتصوير كل ما سيفعله معهم رجال 
الأمن وعرضه علئ شبكة الأنترنت : تيرى العالم كله جهل 
لمن الصدكى وفستوته الكى ستسحافة جقدة فيما لا 
يفيد فى نفس الوقت الذى يشعر فيه كل مواطن باتعدام 
الأمن من حوله لأنه ليس من النظام السياسي الحاكم ولا 
من الاسرة المالكة وعبيدها ... وبالتاسبة .:عندا فى غصيتضر 
التححف اصعب سنا فصل الشناتن األقف :صمورة المعحف :من 
كل ناحية وينشرونها على النت مع خياتهم لوزارة الجهلية!! 





بدون مبرر ومجرد الهستيريا الامنية وجههل النظام ال#منى 
يدخل امن تكستمدنتك فى ضمعارك تتنحخبشةةه تلوبيةت عن اداع دورةت 
الفعلى فى حمابة امجتمع والشعب ... ولآن الشعب ويالذات 
الشباب لم يعد كشتمل هذه السخافات غير المبررة فالتوترات 
بينك وبين الأمن تتتصاعهد كل بوتم ون لوم يتوقفض طفاأة وزارة 
قواعد الأمن الصحيحة بقدر ما مسق قواعد حنون أمنى 


١2 


قسنتشتها امور فى هذا البلد و#وسنيفقد ون السيطرة 


لاحظوا أن:عنف التظاهرات يعؤايد يتفهل رجال الامن دان 


نسبة إصابات رجال الشرطة ترتفع وستواصل الارتضاع 
مادامت السلطات اكاثمنية تتعامل بهذا الجههل ا2ثمنى ... 


وأاةامن ايهبا النسادة لينس سشلوسئة أن هشستيريا أو ححص وجيبات 


تنفقصلون تكنولوجياً عن الزمن الذئى تعيشون فيه فهى 


مصيبة وكارثة وداهية سوداء أن متد جيبلكه إلى النظريات 


غيره أحد العباقرة عجهله المطبق من الشرطة فى خدمة 
الشعب إلى ( الشعب والشرطة فى خدمة الوطن ) لأنه لم 
يدرك وهو يفعل هذا أن هذه مخالفة دستورية صركة مما 
ساعد انحامى تبيه الوحش على الحخحصول على حكم 
قضصائى يلزم جهاز الشرظة بإعادة الشعار القدهم ويا 
يدفعنا هذه إلى ان نطلب منه رفع قضية جديدة #جبار 
الشرطة فضائياً على عدم التعرض لمن ممارس هواية 
التصوير فى مصر وفقاً لنص المادة (593) من الدستور 
المصرى والتى تقول صراحة 

" تكضل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والابداع 
الادبى والضنىي والثقافى وتوفر وسائل التشجيع اللازمة 
لتحقيق ذلك " ... فما هى الوسائل اللازمة هذه فى نظر وزارة 
الجهلية ؟! الضرب على القفا أم بهدلة كل من بمارس حق 
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ايداع القفتنى و 2 ديبى 1 م اين قزارة الثقافت ووزيرها وان 
ا مسن ا دوااي 15 جمعتوت سوال !! 


.المفترض أن التصوير الفوتوجرافى وسيلة فنية وثقاقية 
وتقام له معرض ومسابقات عديدة فى مصر وهذا يدخله 
ضمن اختصاضص وزارة الثقافة ونا كان الأمر كذلك فلماذا 
تدافع وزارة الثقافة عن الثقافة والضن ولماذا لا يتدخل 
المجلس الأعلى للثقافة والفضنون لمنع الأمن من جبروته الجاهل 
ام أن أمر مصر كله صار فى بد ألمي مدفلك يضوم قي 
التجير أكقرعا يفم فى التطور؟ 

السألة فى رأس بسيطة جدا لتنقل مصر وأمتها بقفزة 
واحدة وفى أقل من أربع وعشرين ساعة إلى مجال احترام فن 
التصوير الفوتوجرافى ودفع رجال الشرطة والامن للابتسام 
فى وجوه المصورين ودعوتههم إلى الشاى أيضا فيكضى أن 
تعلن سيدَّة مصصنر الاأولى باغتيارها راغية للثقافة: أنهها 
سترعى مسابقة التصوير الضوئى فى #تتهاتم ند صا أن 
يوضع اسمها على مسابقة كهذه حتى ينحنى رجال 
الأمن ويبوسون الأقدام ويلبون فى خضوع أوامر مصر 
سيد ة مصر وأنا هنا أطالبها بهذا فتن صادامت تعتبر ان 
التصوير هو فن وثقافة مثله مثل باقى القنون ولايد 
التى تضبع اسصمها لرعايتها واحهوا كذلك أمين جنةق 
السياسات الى التفكير فى هذا الأمر بعقل وموضوعية 


1١ 0 


شيء فى الحياة حولنا ... 


وأحقوا وزيز الداخلية وفمستوليقا إلى دراسة هذا الأصر الذى 
يستفز الشباب ويثير حفيظتهم ويضاعف من كراضيتههم 


يا مسئولى الأمن ورجاله ومعاونيه إما أن تدركوا أنكم قد 
علوم وفن وخارة ضخمت بهم فيتبا تداول صليا رات ت الدوةرات 
يدوي وأنه من العبث واكسافه ف التقاط صورة 0 
تتخدوا 1 لكم الأغنية دود 0 م يأ 1 


2 1 


دستور يا أسياد ... 


اميت :ع وتشمكطة ورارة الجخويلية مع العصدي الف م 
تعد مجردٌ مقدمة لمشكلة أكبر لا خص الأمن الهستيرى 
وحده ولكنهها تمتد الى العلاقة الدستورية بين الأمن 
والمواطن وبين النظام كله من الرأس إلى الأذيال وبين هذا 
الشعب والدستور الذى خكم الجميع ( كما يفترض ) .. 
فعندما تتجاوز الشرطة تلك المادة الدستورية التى تبيكم 
للمواطن ( أى مواطن ) حق البحث العلمى والابداع الفنى 
والأدبى وعندما تتحول من خادمة وحامية للشعب إلى 
سيف سلّط على رقبته وسلاح موجه إلى حريته وإيداعه 
على الرغيم من أن الدستور حددٌ حتمية أن توفر الدولة 
السبيل وعندما يطارد رجالهها كل فكر وكل إبداع تكون 
بهذا قد خالفت دورها الذى حدد الدسيتور صراحة بانه 
خدمة وحهمايةق الشعب عا يسقط عنها الشرعية 
الدستورية ويسقظ هذا بالتالى عن النظام الذى يعتبرها 
يده الباطشة وسبيله إلى استمرار احتلاله لقاعد السلطة 
واسلوبه المثالى فى تزوير الانتخابات ومنع الناس من الوصول 
إلى صناديقها ما لم يكوتوا من رجال الحزب الحاكم أو 
الحكومت ... 

ولأن وزارة الجهلية ديناصورات لا تدرك ولا تفههم عن الأمن 
سوى نظرية الشومة والبلطة التى اعتمد عليها من قبل 
نظام لويس التاسع فى فرنسا وايفان فى روسيا والشاه فى 


١ 2 ا‎ 


ايران وديكتاتور البوستة ولأنها قد كتحت مخالفتها 
الدستورية غير شرعية أصبح حقا للمواطنين مقاومتها 
طلبا وحماية لشرعيتهقم وامنهم واصبح من الواجب 
دستورياً عزل المسئولين عنها قبل أن تؤدى سياستها إلى 
مزيد من العنف الذى يتصضاعد بالفضعل يوميا كلما حدتث 
حتى يصبح رجل الشرطة فى الشارع هدفا لكل غاضب 
5 ع لم يعد لديه ما غنسره بعد أن اغلق عليه الآأمن 
ولأآن وزارة الجميلية كأى جاهل سياسيا لا تعرف في الدتيا 





1 + 5 
وزارة الجهلية كاى نظام جستابو لا تعرف الحكمة والعقل : 
لأنهما يتعارضان مع الجهل وغطرسة القوة. لذا فعندما 
تتصاعد .موجة العتضف ضدها ستلجأا كهادتها إلى 
التشومة: واقبلطة مفاقذة أنهنا تفعل هذا أتخماية الأمن 
واستتياب النظام وهنا سيعيد التاريخ نفسيه والتطورات 
فى الشارع تنبئ ببهذا - #اولى الالباب - وسترتفع حدة 
الغضنب والعتف وليس العكس وكها قغل لويس الشنادس 
عشر وا#ميراطور ايفان رومانوف وشاه إيران وديكتاتور 
البوسنة وطاغية رومانيا ستقوم قوات النظام ممزيد من 
القمع والعنف والشراسة ثم ستدرك فجأة بعد فوات الاوان 


يخ خ ١‏ 


بأن الشعب يفوقها بكثير وأنها كلما لجأت إلى مزيد من 
العنف والتعنت والققبر ضمت شرغة جديدة إلى كارهيها 
ورفعت حالة العنف اكثر واكثر... 


وفى النهاية لن حدث سوى أمر من اثنين. إما أن ينههار 
النظام فيتحول رجال الامن إلى مجرمين تطاردهم القوى 

شعبية انتقاماً ما ذاقته على أيديقه: أو ياتى فيما بعد 
557000 | التى سيؤكدون لحظتها أنهها 
كانت بأوامر من السادة ولن يسنتمع إاليثبم حي كنهنا حك 
مع جبابرة أمن من قبلهم ليس فى العالم ولكن فى تاريخ 


ولأن وزارة الجههلية وزارة ؛لبلطة والشومة فإنها لن تقيم وزناً 
لبهذه الكلمات ولن يعنيها انهها خالف دورها الدستورى ولن 
يعنيفها حتى ان تكون فاقدة للشرعية الدسيتورية بل 
ستعتمد غلى أي لظام ويح لبرية وسسسمدو د 
تصور حبابرة نظام صدام حسين أن النظام باق إلى اليد 
ولن يدان أذ وممعوى يها الأمر إلى صا اسوئ إليه لع 
التليفضزيون اذلاءع شاحبى الوجوه يرعكفون امام قضاتهيم 
وخاولون فى استماتة إثبات انهم أبرياء ما اقترفوه ويلطمون 
الخدود لأنهم ذات يوم وثقوا فى أن الدوام ليس لله سبحانه 
وتعالى ومحكة ... 





١ 5 


مخالفبة اورارة.. الجهلية للقاتون والدستور .من متطلق 
الفيستربا | ادي التحين أرجو أن يتطوع أطباء نفسبسيون 
نا تتقييصقرا :«علميا وتفقسبيا ليستثب كاله كيدة 
بالنسبة لهاء: لأن النظام الحاكم نفسه لا خترم القانون 
والدستور على عكس ما يوحي ويؤكّد فرئيس الدولة نفسه 
أاقسم فى كل مرة جدد فيها ولايته على احترام الدستور 
والعاحون عر مسعي لتغيير الدستور يما حفقق أمنه الخاص ولم 
يعرف مسد أول ولاية له من أثلاثة عقود فحدى هذه اللحبطة 








سوى قانون واحد وهو قائون الطوارئ.... 

وإذا كان رب البيت بقانون الطوارئ قانع. فشيمة وزارة 
جهلية أمنه كلها الرقص ... هذا أمر طبيعى ولكن الوزارة 
قشررت أن لضي وها فنا # نيط ونتسماذ لاعن افلس 
القادمة سبينتشر العديدون فى كل مكان حول مناطق 
صناديق الانتكاب وسِيس_جِلون بالصنروت والصصهورة شر كات 
الهستيريا وخلع ملابس الناس ملط فى الشوارع متشيثا 
ومين عر البريه ال#اليكترونى وستنم ل الصور للعالهم 
أجمع ليعلم ماذا عدث فعلياً فى الانتخابات التى يقال أنها 
دصوقراطية فى »صر .... َك تلومصن نوق انفس كه تقفقضد 
اشعلتهم معركة لذ هضقدف ب قائدة والمقاومهة سي النتيحجة 
الطبيعية لهذا ... حاريت ابداعاً بسيطاً فتحول بالفعل إلى 


١ 2 د‎ 


مادم سيصيبكعهم دسم تطور التكنولوجيا الرقمية 
بيهستيريا حقيقية ويما بالجنون أيضاً. وكالمعتاد ووفقا 
لسياسة الشومة والبلطة ستحاولون جاهدين مقاومة 
هذا وستنتشر السرقات والحوادث وأنتهم غير متضرغين 
لقاومة الفضيحة القادمة ... 


م رد 4 


على الرغم من كل ما بذلته من جهد ومحاوات وعلى 
الرغم من أننى قد قضيت ربع قرن من عمرى فى قراءة 
ودراسة نظريات الأمن من عمل خفير الدرك وحتى فن 
حماية الرؤساء لم استطع أبدا فهم السياسة الأمنية 
لوزارة الجهبلية المصرية فصحيح أن جزء من سياسة أى أمن 
فى الدنيا هو ال استعراض ا#_#منى ومحاولة القيام بلعبة 
مزدوجة تستهدف من أحد جواتبهها إظهار مدى قوتها 
للشعب وإثارة خوفه ورهبته وتستهيدف من الجانب الآخر 
إثبات قوتهها للقيادة السياسية حتى تواصضصل ا#اعتصهاد 
عليها ولكن حتى هذا بمكن مارسته بأسلوبين. أسلوب 
العلم القادئ وأسلوب الجهل القستيرى ... 

أسنلوب. التعلم الأمنى هه ذراشهة كل مفوقفت هخ يف ها 
يؤدى إليه سلبياً أو إجابيا من أن السيطرة التامة 
على أى شم أصر مستحيل إلا إذا يكرت افتقامك قمر 
على ما يفضيد فعندها تطلب من رجل مباحث ان يطارد 
الصورين ويقف فى كمائن ويبحلق فى وجوه الناس نصف 





اليوم فقدراته البشرية نفسها عاجزة عن تطبيق هذا 
بالأضافة إلى أنه سيفقد قدرته وتركيزه علئ القضنبايا 
الامتية الضفعليتة و ٠سيصبحم‏ مق الجحبد واتارهاق شديد 
العصبية والتوتر وسيعكس هذا شاء أم أبى على كل من 
بعض رجال الشرطة خحاولون التغلب على هذا عن طريق 
المخدرات ووزارة الجهلية تفسها تعرف هذا وتقوم يعمل 
خاليل مفاجئة عشوائية لهم حتى تستبعد من يلجاون 
إلى هذا من رجالها وهو فى الواقع تصرّف (عابى تشكر عليه 
ولكيهها مكر ان خّل الامر علمياً أيضاً عن طريق تركيز 
جقود رجال الامن فيما يفيد فحسب دون مخالفات 
دستورية أو تعنتات أمنية أو خلافه. وهذا بالطبع سيعيد 
إلى الشعب بعض الثقة فى رجال الشرطة وسيحسن 
العلاقة بينهما قليلاً وسيقلل حتماً من موجة العنف التى 
تتضناعد دوريا ... ينذا بالطبع حديث لقوم يتفكرون ولكن 
الوزارة حتى الآان : تعتمد أسلوب الجههل البهستيرى .... 


سؤال هام جداً موجّه إلى التظام الحاكم وكل الأجههزة 
الأمنية فى مصنر التى لم تعد محروسة لآن حاميها (كها 
يفترض ) لمم يعد كميها ... بل يقمعها ... 

هل تعتقدون حقا أنكم سلطة شرعية ؟!... أنا واثق ضثل 
كثيرين أنكم أنتم أنفسكم تدركون. بل واثقون من انكم 


١ 55 


حقيقية نزيهة لم يتم تزويرها أو تزييفها أو غلق بعضص 
لجانهها ومنع غير الحزبيين الوطنيين (إسما ) من الوصول 
إليهها وتغيير نتائجها خشية ان تغضب الحاكم بامره لا 
كنتم بههذا الجهل وهذه الهسيتيريا المذعورة مهمنذ 
اسحيماولكم من نومكم وحتى تؤرقكم كوابيسكم فى 
صباح والمساع ... 


فالامر العجيب فى الدنيا هو أن من بمسك الكرباج يكون 
دن الملضنروب يعتاد الضترب ويألفه ورجما ضع لتق أ تمد ار 
المضتروب وتورتت وانتقامه دَفم] ولشدة خوقت تسن هذا تزداد 
10 ونيا في ا مع العسروي يوم باكد يوم 

أبدآ تهدئة الأمور ولا اتباع الصحيح الذى لا يضح سواه 
طال الزمن أم قصر. وإما يصاب بلوثة من شدة خوفه 
فيضاعف من شراسته ووحشيته حتى تنتهيى ا#مور تلك 
بتنسو 2 الطغاة أنقيهم قادرون على 2550 والتى ا 
والذل. والهوان ودشع الثمد شى ادقن ولحظة وقوفوبم ما 
0 عر وجل والتى سيد رقبون يو ان التعذيب 4 
واجباتههم : لأنهها كلها بالفعل أمور خاسب ويسجن وربما 
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يعدم بسببها أقران لهم فى دول أكثر خضراً تعرف حقا 
معنى الحرية والدستور واججرام الهانون.. 

لحظتهها يدركون ويثقون و فى أنهم مهما 5 وتوجنتدوا 
وطغوا قمصر لم دكن ولن تكون أبدا .... أبداً.... عزبة أبوهم . 
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